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مقدمة الشیخ الامام 


الحمد لله رب العالین . وأصلى وأسلم صلاة وتسلیما یلیقان بمقام أمير 
الأنبياء وإمام الرسلین . وآشهد أن لا إلهإلااللهولى الصالين .وآشهد آن‌سیدنسا 
ونبینا وعظيمنا وحبيبنا حمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين . 

صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبى الأمين » وعلى آله وصحابته الغر 
الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا > وأموات المسلمين أجمعين › 
اللهم انا نستعيدك ونستهديك ونستغفرك ولتوب إليلك » ونؤمن بك ونتوكل 
عليك » ونشى عليك الخير كله . نشكرك ولا نکفرك › ونخلع ونترك من 
يفجرك . اللهم إياك نعبد » ولك نصلى ونسجد . وإليك نسعى ونحفد » نرجو 
رحمتك ونخشى عذابك » إن عذابك الجد بالكفار ملحق » وصلى الله على سيدنا 
محمد , وعلى اله وصحبه وسلم . 

آما بعد ؛ 

فان أصدق الحديث کتاب الله تعالى » وخير الهدى هدى سيدنا محمد 
Be‏ وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة > وكل 
ضلالة فى jdt‏ . 

هنا مدرسة محمد عه . الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة 
البا رکة للحبيب محمد » وتحيتنا إليك ياسيدى يأأبا القاسم يارسول الله هی 
الصلاة والسلام عليك . 

ياحماة الإإسلام وحراس العقيدة : 

ما آمس" حاجة القلوب إلى جلاء ؛ فان القلوب لصا کا یَصناً الحديد › 


۳ 


وجلازها ذكر الله « وتلاژة القرآنٍ . قال تعالى : ١‏ الا المؤمئون الذينَ ن إذا 
ذكر الله cles‏ فلوم بم » CF Ty‏ غلیم آياله رَادنهُم إيماناً وَعلى رهم 
بت کوت الذين sa‏ الصلاة وما رَرَفَاهم dad To oat‏ هم WO Saab‏ 
of‏ دزجاث نڌ هم وَمَغْفِرَةِ ورف کرم ۱.6 

وقال جل شأنه Spill:‏ آمئوا وَتَطْمَينُ فلوم بدکر الله ألا پذ کر الل 
beaks‏ قوب »(۲) . فالمقام هنا مقامان ‏ مقام الخوف » ويعقبه الوجل » 
ومقام الرجاء » وتعقبه الطمأنينة . قال أحد الصالين : إذا ذکر الصاخون 
نزلت الرحمة . قال له أحد الجالسين فما يالنا إذا ذکر الله تعالى فأطرق الشيخ 
میا ثم قال إن دير الراك الآ ماقرای قر نی 90 
Cot Secs tala‏ 4( . 

اعلم أبها العاقل الأريب أن ليست السعادةفى الانتشاء باحتساء الكئوس 
المترعة أو الاستمتاع بالغيد الأماليد Lec‏ السعادة تتم رکز عناصرها فى ISLE‏ 
وب : « ها ومع الصَّادِقِينَ ميل هم idl‏ جات 
َجْرى من تخیها لاله خا Sul‏ فيا بدا رض الله ib‏ ورَضُوا عند bs‏ » ذَلِكَ 
الور العَظِيم (Of‏ وقد عَنْصَرَ الرسول الكريم مراکزها فى قوله « وارض ما 
ae aa‏ 

مع سفیان رضی الله عنه رجلا فى مجلسه يقول اللهم ارض عنی فقال له 
سفیان يا هذا لو رضیت عن الله لرضی الله عنك » قال الرجل وکیف أرضى 
عن الله ياسيدى ؟ . قال بوم انس aoa‏ بالنعمة فقد رضيت عن الله › 
ويرحم الله من قال يناجى رب العزة : 
ما مسبى قدر بكره أو رضا إلا اهتدیت به إليك طريقا 
أمضى القضاء على الرضا منى به إلى عرفتك فى البلاء رفيقا 


5 من مدنيات ناطحت اجوزاء وزامت الشمس ف الجلاء ولكنها قامت 


(0 الأنفال الآيات ۰۲ ۳ 4 . 
(۰۲ ۳ ) الرعد آية ۲۸ 
(4) الائدة آية ٠١١۹‏ . 


٤ 


على ركام النفوس فلم تعبأ بنائها » وقامت على أنقاض القلوب فلم ترع 
تشییدها . قد يكون من السهل أن نشيد ناطحات السحاب » ونصنع 
الطائرات التى تركب متن الهواء ونببى الغواصات التى تمخر عباب الاء . شم 
البوارج وحاملات اجنود التى تقطع كبد الصحراء ولكن ليس من السهل أن 

نببی النفوس: فبناء النفوس ما يتجلى فى رسالات السماء . قال تعالى «[ ولف 
ی Yo wip‏ فجوزها وَقَوَاهَا قذ alll‏ مَن رَكَاهَا » وَقَدْ one‏ من 
tales‏ )0 4 وما زالت هذه الكلمة التی قاها رینشارد نیکسون يوم تولى حکم 
الولایات التحدة الأمريكية . مازالت هذه الكلمة ترن فى أذنى قال إن 
الولايات المتحدة الأمريكية لاتعانی أزمة مادية . إنما تعالى أزمة روحانية . لقد 
وجدنا آنفسنا أغنياء فى السلع لكننا فقراء فى الروح نصل فى قرب عظم إلى 
القمر . ونسقط فى خلاف حاد على الأرض . 

من أجل بناء اللفوس پسعدی ویئلج صدرى أن أقدم هذه السلسلة 
المتصلة من الابحاث العلمية الاسلامية التى اشتملت على أصول العقائد وشعائر 
العبادات » دشرا العاملات » ومناهج السلوك وقواعد الأحكام » ومبادیء 
النظام . فان حسنت فمن الله وحده » وان إن أسأت فمن نی ولا آدعی 
الکمال > فان الکمال لله وحده والعصمة لرسوله . وکل ابن آدم خطاء وخیر 
الخطائين التوابون « ومهما حاولت فما أنا إلا كشعاع متسلل من Yl‏ 
الدافذة » ومهما حاولت المسير فلن أصل إلى شاطىء البحر الذى عبروه › وما 
أنا إلا ما يقول القائل : 
كالبحر قطره السحاب ومله فضل عليه BY‏ من مائه 

« وَمَنْ Joel‏ فولأممن دعا إلى الله وعمل Bee‏ وال یی من 
المُسَلِمِينَ OG‏ 

والله أسأل أن يجعلا من يتفيئون ظلال هذه الآية الوارف الظلیل 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
عبد الحميد كشك 


(۱) الشمس آية ۱۸۰۷ Ve‏ 
(۲) فصلت آية ۳۲ . 


Converted by Tiff Combine 


بسم الله om yl‏ الرحم 


امد لله رب العالین . وآشهد ألا له إلا الله ولى الصالين . وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه . صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه واستن بسنته إلى يوم الدين . 

أما بعدء 

فهذا الکتاب « مدرسة محمد GLEE‏ الخطابة لفضيلة الشيخ الإمام 
عبد الحميد كشلك .کناب زاخر بالحكمةوالموعظةالحسدة . وهو كتاب افتقدته 
المكتبة الإسلامية زمنا طويلا ؛ ربا OY‏ معظم كتب الخطابة الوجودة قد كتب 
ليقال . ما أفقده روح الخطابة . أما كتابدا « مدرسة محمد GEE‏ الخطابة » 
فهو قد فيل , ثم كتب کا قبل ما جعله حتفظا بروح الخطابة متميزاعن أقرانه . 

وهذا الكتاب بيثم بأمر العقيدة اهتاما بالغا فهى الركيزة الأولى فى 
الإسلام بل هی الأساس الصحيح لكل ما يأ المسلم وما يد فى حياته . کا 
أن هذا الکتاب قد tle‏ فى dle‏ فائقة Bn‏ اللبى 8535 ونشأته › 
وشخصيته . ثم تحدث عن إسراء الرسول BE‏ ومعراجه » ثم تحدث عن 
المؤمنين وصفاتهم وجزائهم وأخلاقهم ثم بين طريق الوصول الى الله سبحانه 
وتعای . ثم عاج بعض القضايا الهامة ( الحج والزواج ) ثم تحدث عن عدد من 
أنبياء الله ( يوسف ۰ ومومی ۰ وزكريا » ويحبى » وعیسی ) وهم لنا أسوة 
وقدوة ومصابیح هداية نهتدی بها . ثم تحدث عن أدب العاملة وأدب السفر , 
ثم حدث عن الوت والدار الاخرة . 


وأنا لا أريد أن أخص لك الکتاب کی لا آشژه لك صورته » Dy‏ 
أشرت إلى رؤوس الموضوعات التى عالجها > وكلها تعالج قضايا هامة نحن ! 
مس" الحاجة إلى التحدث فما كى نصلح اعونجاجنا » خاصة وأن Ae GAN‏ 
هذه القضایا هو فضيلة الشيخ الإمام عبد الحميد كشك « وهذا ما جعل هذا PAS!‏ 
متفردا عن غيره ؛ وفضيلة الشيخ الإمام غنى عن التعريف وهو ف الخطابة قمة شا 
لا تسامى ولا تدای وهو صاحب مدرسة فى الخطابة تتلمذ عليه فيا عامة علما 
عصره » ویسیر على منبج الشيخ الامام فى الخطابة عامة اخطباء فى هذا العصر Ig...‏ 
تسير فى أى مکان فى العالم الإسلامى من أقصاه إلى آقصاه الا وأنت تسمسع صو 
فضيلة الشيخ الإمام يعلم ويوجه ويرشد من خلال التسجيلات الى سجلها | 
السلمون واعتزوا بها » ولا تجلس مع واحد من المسلسمين فى شرق الأرض أو غرمما !! 
ويخبرك أنه قد تأثر بفضيلة الشيخ الامام علما أو. هداية وسلوكا . 


ورا كان لقاء فضيلة الشيخ الامام و اجحلوس معه يعبر من الامال لكاذ 
المسلمين ؛ ولذا يصعب الحديث عن فضيلة الشيخ الإمام ؛ إذ ماذا نقول 
فكل ما نقوله يعرفه المسلمون . فالمسلمون يعرفون أن فضيلة الشیخ الاما 
عبد الحميد كشك هو إمام الخطباء فى هذا العصر » وهو الخطيب الاوحد و 
زماننا > وهو الخطيب الذى أقبل عليه القاصى والدانى واستمع له الناس fe‏ 
اختلاف طبقاتهم . وتعلموا منه وهداهم الله على يديه . 


وفضيلة الشيخ غزير الادة کالبحر احیظ إذا سغل أجاب بعلم وافر 
وهو حاضر البديهة تدساب كلماته انسيابا . وهو يتحدث با يشعر ويجس 
فيأق حدیثه ممروجا بإحساسه فيصل إلى القلب ويرك العواطف والشاعر 
ویبدی قلب السامع ليفهم ويعقل ما يسمع Po‏ ان ف ذلك og‏ لِمَنْ کان آ 
Cb‏ أز ألقى السَمْعَ وَهْرَ شهيل » . وفضيلة الشيخ أديب كبير يمرج بين abl‏ 
والشعر مزجا محكما . فلا تستطيع أن تميز النثر من الشعر لروعة الموسيقى التي 
تزين الخطبة كلها فكأنها منظومة شعرية رائعة تصل من أذنك إلى قلبك وعقل 
بسرعة مذهلة . بل إن القلوب لتپتز طربا وهی تسمع منه فالألفاظ قوية معبرة 
والعبارات محكمة مترابطة › ولا تلمح ف اللغة خطاً واحدا بل لانبالغ إذا قلنا 
يكاد فضيلة الشيخ الإمام يكون الخطيب الأوحد الذی لابخطىء فى اللغة ف 


A 


هذا العصر . فضلا عن أن الله حباه بصوت jal‏ مسموع له فعل السحر فى 
القلوب » وفضيلة الشیخ الامام فوق ذلك هو التواضع والأدب والسمو 
والعزة , فإذا أردت adel of‏ لك بإيجاز آفول لك أبها القاری: الکرج لقد 
عايشت فضيلة الشیخ الامام عن فرب فوجدته « مثالا لكل ما قاله فى خطبه » 
الاسلام والاجان والاحسان . الزهد والعواضع والرقة والعزة . العلم وایای 
الثقة والتوکل ¢ الطمأنينة والسکيدة والرضا کل ذلك هو فضيلة الشیخ 
الامام عبد الحميد كشك نحسبه كذلك ولا نزکیه على الله . 

ولقد کلفنی وشرفنى فضيلة الشيخ الإمام بإعداد هذا الكتاب للنشر » 
وكان ذلك مُوافقاً ol ib;‏ عندى للقيام بهذا العمل خدمة الدعوة الإسلامية 
رجاء أن ينفع الله به وأن يتقبله مبى . کا أن هذا العمل يعتبر إحياءً هد عظم 
قام به فضيلة الشيخ الإمام ؛ فالكلمة المكتوبة أطول بقاءً من الكلمة المسموعة 
وان كانت الكلمة المسموعة أقوى أثراً فى النفوس . 

il 3‏ أثناء قيامى بتدريس مادة الخطابة فى معهد الامامة بالجمعية 
الشرعية بالطرية > وجدت الدارسین فى حاجة إلى أمثلة فحتذی . ووجدت 
خطب فضيلة الشیخ الإمام هی خير مقال .. 

والذین یقومون بالدعوة فى هذا العصر يحتاجون إلى مزید جهد من 
العلماء الکبار كا يحتاجون إلى مزید نصح كى تتضح شم معالم الطريق » ولعل 
هذا الکتاب يكون جهداً من الجهد المطلوب كا أن الدعاة يجب عليهم أن 
يحرصوا على كثير من الأمور الهامة التى تساعدهم على النجاح فى مهمتهم ولعل 
من اهم هذه الامور : 

١‏ يجب على الدعاة أن يتحلوا بحسن الخلق ؛ لأن الداعية يئل القدوة 
ar‏ . والتربية عن طريق الثال والقدوة هى أصلح أنواع التربية وأرجاها 

. وحسن الخلق هد ر أصيل ) من أهدااف الإإسلام بل إن ae‏ 
res‏ : « فا بعلت لأقم مكارم الأخلاق » . کا قال oly SE‏ 
أحبكم ال أحاسكم أخلاقاً الموطئون أکنافا الذين يألفرن By‏ لفون ) . 


والرسول ۶" عله يعلمنا خسن الق بقوله . وفعله « ففی ميدان الشجاعة 


۹ 


كان هو أشجع الساس ولعلك تذاكر يوم حن حیغا شغل السلمون بالغنام 
فهجمت pyle‏ هوازن ففرٌ المسلمون من هول السهام لكن المصطفى BEE‏ بقى 
ثابعاً فى مكانه , فوق بغلته البیضاء ينادى :« أنا البی لا کذب نا ابن عبد المطلب › 
ففاء إليه المسلمون وثبتوا حتی انتصروا ) وكان الصحابة إذا اشتد بهم البأس يتقون برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
وفى ميدان التواضع لعلنا نذكر أنه RE‏ كان يأبى التعالى والقایز ففى 
بعض أسفاره tye‏ صحابه لاعداد الطعام وتقاسمرا العمل فيما بينهم فقال REE‏ 
« وعلى am‏ الحطب » فقال الصحابة يارسول الله « إنا نكفيك هذا » فأجابهم : 
ولا علي انتم اكول | إياه » ولكنى أكره أن Fail‏ عليكم هكذا UI‏ 
الرسول ABE‏ أن يتكبر أو يتعالى على أصحابه واخوانه . 
ومن me‏ الخلق الرحمة وكيفيية معالجة الأمور والصفح › انظر إلى 

الصطفی مَل َه حينا كان يجلس بين أصحابه فى السجد , وقام أعرابى فبال فى 
السجد فتناوله اللاس بألسنتیم فماذا قال لهم الحبيب EEE‏ : قال هم «دعوه؛ 
أى لانقطعوا على الرجل بولته » وبعد أن بال الأعرابى قال الرسول الكريم 
لأصحابه أريقوا على بوله سَجْلا من c cle‏ فإنها عنم مبشرين dy‏ تبعثوا 
معسرين » . هكذا عاج الرسول 3 الوقف بحسن خلقه ورحمنه ول يترك 
الئاس ينالون من الأعرابى ولو ت رکهم ينالون مده ۳1 ale‏ ونفر من 
الإسلام . لکن الرسول RE‏ ت رکه حتى انتبی من بوله ثم وجهه فى أدب ورحمة 
( يا آخا العرب إن هذا السجد لا يصلح لشیء من هذا القذر . 

۲ س ا يجب على الدعاة آن پر تبطوا بالقرآن حفظا وفهما وتدبرا › 
وكذا بالسنة الطهرة . كا يجب علیهم من أن يكثروا من القراءة فى کتب الفقه 
ويجب pyle‏ أن يلموا بالأفكار التى تدور ف اجنمع ‏ وأن يعرفوا حلول هذه 
القضايا بالقراءة وبسؤال كبار العلماء حتى تكون اجابتبم صحيحة وحتى BY‏ 
الئاس فى Ayl‏ تهم . وأقراهم . 

۳ من الأشياء التى تقصم ظهر الداعية أن يغتر با أوتى من علم وآن 
یعجاهل قدر الآخرين مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ESS Abs Pe:‏ من 
tas‏ وَقُوقَ کل ِى le‏ كلم ) . ويقول أيضا ps‏ وفل 33525 عِلماً 4 . 


١) 


1 # العزة هی أول وسام خلقسى يجب أن یتسحل به الداعية ل وله الما 
وَلِرَسُولِهِ وللمژمیین 4 . 

والعلماء ورثة الأنبياء » ولذا يجب على الدعاة ألا يداهنوا أحدا 0 
يخضعوا لباطل › > فهم اشداةء وبهم يقعدى الاس » ولو زاغ عام زاغ به خلق 
كثير » ففى فساد العام فساد العالّم 

ه ‏ بجب على الدعاة أن يكونوا على بصيرة بطرق الاقا ع اختلفة › وأن 
يستخدموا الفكر والمناقشة كوسيلة لاقناع السامع وأن بیتعدوا كل الابتعاد عن 
العنف OY‏ العنف يدل على ضعف صاحبه كا أنه يغلق باب الفهم عند اخصم 
وبجعله فى موقف عداء لك . 

وهاك مثالا للمناقشة الفكرية فى القرآن . 


عندما حاور سيدنا إبراهم المشركين تجد أنه وافقهم بدءا على منبجهم . 
هل يعقل هذا ؟ إنه منهج التیکم والتوليد الذی نسبوه إلى سقراط وهو فى 
الحقيقة منیج سیدنا.ابراهم te‏ ا Caden‏ 
ره ی عكر عر موی یت و و 
قيد . لكن الذى نود أن شير نشير إل إليه هو أن ذلك المابج نسب ف القرآن إلى سیدنا 
إبراهم فعلى دارمی الفلسفة أن يسوا إلى هذه الحقيقة . 


USF معا الآيات ثم نحاول أن نتبين مافیبا <( فما جَنّ غلیه اللي را‎ [id 
بازغا قال هذا نی‎ Sail 5 Ub الآفلين‎ CoS قال‎ TT قال هذا زلی‎ 

لما iT‏ قال od‏ لم Sel‏ ری SY‏ من القزم Cal‏ » فلما َء الهس 
بارغ ال هذا ر هذا بر ما قلث قال ا قوم ٳٿي ترىة مما فش کون ٠‏ 
إلى Geb oll gts CHG‏ السسّمَاواتِ والازض ee‏ ومآ أنا من 
phall‏ کین & سورة الأنعام ( ۷٦‏ : 78 ) . 

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ‏ وكانوا يعبدون الكوكب ‏ فقال 
سيدنا إبراهم للكوكب هذا ody‏ ولا یی هذا أن سيدنا إبراهم قد عبد 
الكوكب » Ly‏ قال ذلك موافقا لرأهم ‏ هذا کم س حتی يستميلهم إلى 
الحقيقة . ولأن النقد قد يقبل من الصديق ولا يقبل من الخصم . فلما وجد 


فرصة لتولید الحقيقة انتپزها « فلما آفل أى غاب - قال لا أحب الا 
إن ay!‏ لایغیب آبدا . ولا يليق بالاله أن يغيب فمن الذی بحکم ا 
غاب الاله ؟ 


ولا ظهر القمر › و کانوا يعبدون القمر أيضا « قال هذا رو 
للقمر حينا ظهر ببكما حتی بستمیلهم أيضا للحقيقة » فلما أفل ة 
عدلى وبى لأكونن من القوم الاين . هكذا بين فم أنه شاو ر 
للحقيقة » فهو بين هم آنبم و 
پعبد إها يغيب یعتبر ضالا . أى ان القوم كلهم ضالون . فیجب 
ييحثوا عن إله لايغيب . لاحظ أن التوليد يزداد » فى المرة الأولى ب 
لايحب الآفلين الغائبين أما فى المرة الثانية فزاد أن بين شم أن هذا الط 
إلى الضلال ثم أشار إشارة خفيفة إلى أن له ربا غير هذا , وأن , 
بهدیه . 

ثم ماذا ؟ رآهم يعبدون الشمس ‏ فقال شم هذا رى هذا أكبر 
أن التبكم هنا قد زاد ‏ وليس هذا عبادة من خليل الرحمن 0 
ولکنه يتبكم بهم ليتولد الحقيقة على أساس فوافقه الخصم على رأيه | 
له ضلاله ثم يقوده إلى الحق . فلما أفلت أى غابت س قال ان 
تشر کون ( زيادة فى التوليد ) أى إن كل ذلك إشراك OY‏ کل BY‏ 
من دون الله هى AAT‏ غائبة والاله لايغيب . ولذا يجب ألا تعبد هذه الا 
يكون سيدنا إبراهم قد وصل إلى مايريد من إبطال عبادة قومه البا 
زيفها BER‏ > وتبقى أن يرن هم الطريق القوم ( قمة التوليد 
إلى CH‏ زجهی ol‏ فطر السْمَوات والازض خبیفاً وه 
لت ‘bis‏ 

فالاله الذی يجب أن يعبد ليس کوکباً أو قمراً أو شمسأ » فک 
هى مخلوقات تتبع السماء أو الأرض » آما الإله الذى يجب أن يعب 
الذى ge‏ الأرض والسماء وما تلك الکواکب والأفلاك واج 
خلوقات بأمر الله الواحد القهار . 


هنا يكون سیدنا ابراهم قد استطاع الوصول بعقول هؤلاء الناس إلى 
الحقيقة . وفتح آمامهم طريق الإيمان بکل الیسر والوضوح .. 

٠‏ ل يجب على الدعاة أن ینوا للناس أن امروب من اجتمع تحت أى 
مسمی شىء مرفوض ١‏ من يخالط الناس ویصبر على آذاهم خير من الذی 
ابخالطهم ولا يصبر على آذاهم ) . 

إذا فعلينا أن نسلك بالناس سبيل التربية القويم » وأن نبين شم أن العف 
والقوة فى مواجهة الباطل تصيبنا بأفدح الأضرار وأن خير السبيل لتغيير الدکر 

هو التربية احسنة والقدوة الصالحة . 

ins,‏ نسمع عن شاب عَادَى أباهوأمه OY:‏ کلامنپمسسامقصر 
فى سلوکه » ولا يصح آبدا أن يعادى الرجل أباه وأمه » لأن ربنا سبحانه وتعالى 
یقول : « وَوَصتا الالسان بوالِديه es‏ مه bag‏ على وهن وَفْصَالَهُ فى 
عامیّن Ol‏ اشکر لى وَلِوَالِدَيِكَ ! إلى المَمیر « وإن ی و 
اليس لك بو ole‏ قلا ليلغ وصاجنهما فى Sere al) . by) fa Gil‏ مَنْ 
J Soil‏ تم إلى مرجفکم Susi‏ ۸ بمّا 2 عْمَلُونَ 4 سورة 
0 . وهذا يعنى أن ن السلم يجب عليه أن یطیع والدیه وأن بحسن 
معاملتبا Oly‏ يُحقق بحقق هما كل ما يرجوانه إلا فى حالة واحدة وهی إذا طلبوا منه 
الاشراك بالله فلا يجيبهما . مع ذلك يجب عليه أن یصاحبهما معروفا , OY‏ 


ال ل ل ل 
با 


Be 


وحیفا يرى الابوان of‏ ابنهما السلم يطيعهما ويحسن إليهما ویبرهما ولا 
جر ها ویعطیما كل مايملك » عند ذلك قد يحول الله baad‏ إلى OY‏ 
ویفتدی الأب والأم بابنهما 1 ویکتسب الابن بذلك رطا اللله ¢ وحسبك أن 
تعلم أن الرسول م4 قال OF ٠:‏ بهدی الله على يدك رجلا وا حدا yp‏ ما طلعت عليه 
الشمس وغربت ۹ 

۷ من الأشياء التى يجب أن پننبه إلا الدعاة مراعاة أحوال السامعین 
فلا يجوز الافراط فى الكلام » فقد ثبت أن اللبی SEE‏ كان يتخول أصحابه 
بالموعظة الحسدة خشية السأم أو الملل . 


oss‏ ی و تس سد 
الصطفی BEE‏ نفخ آوداجه ويحمر وجهه وكأنه مذر جيش . 

4 — ومن lay‏ نی آن تکون ingen‏ لكل السلمین أن کل 
مسلم یعتبر داعية فى مکانه بسلوکه وهيئة وسمته » وعلی قدر عله فقد خاطب 
الرسول ثل أصحابه الجالسين معه بقوله : « إنما بعلتم مبشرین » ول تبعنوا 
معسرین » ما يؤكد OF‏ الذين یتخصصون فى الدعوة طائفة ل فلزلا نف من 
کل isa‏ منهم طَائفةٌ يفوا فى الذين ولیلدژوا قَوْمَهُمْ إذا رَجْعُوا gal‏ للم 
Oy isle‏ 4 ( سورة التوبة ۱۲۲ ) . 

ومع ذلك فيجب على من ينذر من هذه الطائفة أن یکون مبلغا « فرب 
abs‏ أوعى من سامع ) 

۰ — والاهتام بالمظهر » وحسن الهيئة من الأشياء التی تجعل كلام 
الداعية مقبولا . وکا سبق أن بيا أن الداعية يقوم مقام المصطفى BYE‏ نبين أن 
اقتداء الداعية بالمصطفى فى ملبسه وعمامته » ولحيته . كل ذلك بجعله قريبا من 


قلوب السامعين . فان مطابقة الظهر للجوهر تجعل الكلام مسموعا وتجعل 
الأذن له مصغيه . 


۱ - ومن الأشياء النى يجب على الداعية أن يهم بها هو |عداد کلامه 
حدینا كان أم خطبة . فعلى الداعية أن يبدأ بتحديد الفكرة التى سيتحدث عنها . 
ثم يجمع الآيات والأحاديث التى تدور حوها قدر المسعطاع . 

ثم يرتب أفكاره الجرئية التى نشأت من تجميعه للایات والأحاديث 
ومعايشته للفكرة الأولى . 

ثم يراجع شرح الآبات فى عدد من التفاسير المتاحة له . 

کا يراجع شرح الأحاديث إذا أتيحت له . 

وعليه أن يجعل استدلالاته واضحة حتی تكون مقبولة ومقعة . 

ويعايش ذلك كله ويحس به وينفعل به وبحاول توصيل ماشعر به وأحس 
به إلى عقل وقلب السامع . 


١ 


۲۳ ومن الأشياء التی تجب مراعانبا الاهتام بقواعد اللغة حتی یکون 
المنطق صحیحا . وحتی لایقع اخطیب فى الط والاضطراب فیعطی بخطئه 
معنی لایفصده فمثلا لو قال اخطیب ل واذ ابتل إبراهيم ربّه 46 بضم آخر 
إبراهم وفتح الباء فى كلمة رب لأفهمنا ذلك أن إبراهم هو الذی يختبر ربه 
ويمتحنه وأن الله هو الممتحن واختبر » وهذا معنى فاسد ولكن لو نطقها نطقا 
صحيحاظ وإذ Jal‏ إبراهيمُ ره ه بفتح آخر ابراهم وضم الباء فى ربه , لأفهمنا 
ذلك المعبى الصحيح وهو أن الله هو الذى اختبر إبراهم وامتحنه وأن ابراهم 
هو الذى اختبر فأتم الكلمات . 

۳ بس ومن الأشياء التى ينبغى على الداعية مراعاتها هو أن بحرص 

قدر المستطاع ‏ على معرفة کثیر من الفردات اللغرية فإن فهم المفردات 
يساعد على الوصول للمعنى الصحيح فمثلا : معنا حواراً دار بين عالمين جليلين 
فى إحدى الندوات حول قوله BEE‏ : « بدأ الإسلام lad‏ وسيعود غريبا فطوبى 


للغرباء ) . 
وقال أحدهما إن معنی عودة الاسلام غريبا أنه سیعود بين قلة من أنصاره 
وكثرة من أنصار الباطل . 


وقال الآخر إن العبی اللغوی يفيد Ob‏ الاسلام سیعود مدهشاً فالغربة 
تعنى الدهشة . والاسلام الذی بدأ مدهشا للعالم كله سیعود مدهشا للعالم كله 
کذلك . 
وعند التدقیق نری أن بو وی اس وی وس نبا 
مدهشا وأنصاره قلائل « وسیعود مدهشا وأنصاره قلائل ا قال الصطفی Pu‏ 
ol»‏ الاسلام ليأرز إلى المديية كا تأرز الحية ية إلى جحرها .. 
وهذا وبالله التوفیق 


محمد محمد عبد المقصود 


Converted by Tiff Combine 


مولد الرسول الكريم 


الحمد لله رب العالمين ‏ يارب فرج کروبنا . استر عوراتنا . امن روعاتنا . 
اغفر ذنوبنا وأد ديوننا . اللهم لاتفضحنا بين خلقك » ولا تخزنا يوم القيامة . 
ال anger oe‏ حر cael‏ مت . اللهم احشرنا فى زمرة نبينا » 
و تحت لواء حبیبنا . اللهم أحينا على سنته اللهم توفنا على ملته . اللهم اسقنا بيده 
Bat‏ شرية agua‏ لا نظماً بعدها بدا . اللهم لاتحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده . 
اللهم ارزقنا قبل الموت توبة » وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة آمين فيك 


وأشهد أن لاإله إلاالله » احتفل بمولد نبينا فى dle‏ الأنبياء » كلما بعث الله نیا 
أحذ عليه العهد أن يؤمن بمحمد » امع معى إلى ماقاله رب العزة ! ف وا SBA‏ 
td‏ لا تام من جاب کنو م ie‏ زوس با 

م . ومن به Spells‏ قال 3۳ ئم واذئم على spol SIS‏ قَالُوا 
رن . قَالَ فاشهدوا at Sai uly‏ و 
لتؤمنن به أى بمحمد ولتنصرنه أى محمدا . 

إذا أدركتم زمانه فامنوا به وانصروه » وإذا لم تدركوا زمانه فوصوا أتباعكم 
أن یومنوا به » وأن تتصروه . هكذا وی وی وا 
جميعا ثم شهد رب العباد على ذلك إكراما للحبيب محمد َيه ظ فاشهدوا وأنا 
ls‏ مولد افادی وعمت بشائره البوادى والقصابا 
وأسدت لبرية بت وهب يدا slay‏ طوقت الرقابا 
لقد ولدته وهّاجا ميرا يا تلد السماوات الشهابا 
فقام على سماء ابیت نورا یضی۶ She‏ مكة والنقابا 
وضاعت wy‏ الفیحاء مسکا وفاح القاع أرجاء وطابا 


(1) آل عمران آية ١م‏ , 


أبا الزهراء قد جاوزت قدری dete‏ بيد أن لى انتسابا 
فما عرف ابلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا 

واشهد Haw of‏ ونیا hey‏ وجا مدا رسول الله + hog‏ مولاه 
بانه سراج منیر . 


یدای باز سول al‏ 


أنا اجب ومهجتی لا تشی عن وجدها وهيامها بحمد 
قد tl‏ فيه الجهول ولو دری معنى الهيام به لكان مساعدی 

سیدی ابا لقاسم یارسول الله یاجلاء بصری یا ذهاب می وغمی وحزنی 
یانور قلبی » یاطب القلوب وضیاء‌ها » ياعافية الأبدان وشفاء‌ها . صلى عليك 
لله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم . 

. بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة‎ Ul 

مع مولد الحبيب المادى نعيش اليوم نتدسم عبيرا فواحا » وندرك عناية الله 
يجيبه » فتعالوا لنرى نسبه » هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف ب قصی بن حکم بن مرة بن كعب بن لوّی بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن کنانة بن خريمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن مزار بن معد بن 
عدنان الذى یتبی نسبة | ل إماعيل بن إبراهيم علمهما وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
هذا نسبه من جهة أبيه . أما نسبه من جهة أمه » فأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
ee‏ 
النضر بن كنانة بن حزيمة بن مدر كة بن إلياس بن مضر بن مزار بن معد بن عدنان 
الذى ينتبى نسبها أيضا إلى إسماعيل بن إبراهم على نبينا وعلیهما الصلاة والسلام . 

تعالوا بعد ذلك لنرى العناية الاهية التى اختارت له الأسماء . ما اسمه 
فمحمد » لاحنظلة ولا جبلة» ولا عبد العرى ؛ ولا عبد هبل » إن عبد الطلب ا 
بشر بمولده ماه محمدا » وسألوه : ۸ ميته ببذه الاسم ياعبد الطلب » والعرب 
لاتعرف هذا الاسم ؟ فقال عبد الطلب : ميته محمدا ليحمد ف السماء 
والأرض. 


۱۸ 


لى فيك باأرض الحجاز حبیب نور العیون وللقلوب طبیب 
فى الارض آهد . فى السماء محمد وعند لاله مقرب مود 
هو محمد » أبوه عبدالله . كلمة إن دلت على شىء UB‏ تدل على خالص 
التوحيد نعم عبدالله » وهل هناك معبود إلا الله ز ام آمنة . الم والشان حاضنته 
ol‏ أن gal‏ والبركة . القابلة التى ولدت أمه هی الشفاء أم عبد الرهن بن 
عرفا برص n‏ . حلم وسعادة البلد الذى ولد فيه » « وهذا 
البلد الأمين » مكة . الشهر الذى ولد فيه ربيع حيث الخصب وافاء وحيث 
يكسو وجه الأرض بساط من سندس أخضر . 
هكذا كان الحبيب . هو محمد » أبوه عبدالله » أمه امن قابلته الشفاء 
حاضنته أم أيمن . مرضعته حليمة السعدية » بلده مكة » شهره ربيع . 
جلت حياتك للزمان ربيعا ‏ ومشى بشيرك فى الأنام مُذيعا 
الله أكبر حين بشر قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا 
سيدى أتسمح لى أن أدخل بيتك » آنسمح لى أن Gil‏ على بابك يوم مولدك 
ماجئت بابك مادحا بل داعيا ومن Gl!‏ تضرع وتسساء 
ماذا كان قبل مولده ؟ كانت الأقدار بعجبها » فجده عبد المطلب نذر لله نذراً 
إن رزقه الله بعشرة ذکور أن يذبح واحدا منم » ورزقه بالعشرة » وأدار القداح 
یخرج من سيذبحه » فجاءت القداح على عبدالله » والد الحبيب » وأدار القداح 
فإنه لا أقدم على ذبح عبدالله وجد سداً منيعاً وسياجا سميكا يحول بين عبد المطلب 
وابنه عبدالله فاعاد القداح مرة ومرة فلم تغادر عبدالله » فماذا يعمل ؟ وقلبه ملوء 
حبا لعبدالله » فحكموا فى هذا الأمر حكما » فقال الحكم اضربوا السهام بينه 
وبين الابل فإذا جاء اسهم على عبدالله مرة فاذبحوا عشرة من الابل وجاءت 
السهام على عبدالله عشر مرات » فذبح من أجله مائة ناقة ة » وبعد ذلك خادرت 
السهام عبدالله » ناذا يذبح عبدالله ؟ لأنه فى ظهره أعظم مخلوق : ظل des‏ من 
الأصلاب الزاكية إلى الأرحام الطاهرة حتى وصل إلى ظهر عبدالله » إذا أراد الله 
فلا راد با آراد . ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى الیل : 
« عبدى أنت ترید وأنا أريد ولا یکون إلا ماأريد . فان سلمت لى فیما أريد 
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کسبتك ماترید , وان لم تسلم لی فيما أريد › أتعبك فیما ترید › ولا يكون الا 
ماأريد ) 
وق ald‏ حفت ساژها » ورق ماژها » وطاب هواؤها foro‏ عبد الله بزوجه 
آمنة بدت وهب » ولكن ۸ يطل المقام بينهما » فبعد أيام من بنائه بها » ادى 
المنادى بأن القافلة التى ستذهب إلى الشام قد حان وقت انطلاقها وعرج معها من 
مكة شباب غير قليل كان عبدالله من بينهم . وطال البعاد بين آمنة وزوجها 
عبدالله » وأحذ فادها يتلظى تريد عودة عبدالله » فقد شعرت ف بطنها بجنين 
غريب . إنها سمعته فى بطنها يسبح الله .. وعادت القافلة ماعدا عبدالله لقد مات 
عبدالله ودفن فى المدينة عند أخوال أبيه من بنى النجار . مات هناك فى سن 
الخامسة والعشرين فى زهرة العمر فى شرخ الشباب 
مشيناها خطا كتبت علينا ‏ ومن کتبت عليه خطا مشاها 
ومن كانت ميته بأرض فليس يموت بأرض سواها 
مات عبدالله فمن الذى سبرعى ولده محمداً ؟ إن الذى سيرعى مدا هو 
الذی قال : « هو الى يُصَوْرْكُم فى الأزحام AE‏ يَشَاءُ . ayy‏ الا هر 
العزیز الخکيم 4( . يصور م فى ظلمات ثلاث : ظلمة البطن » dolby‏ 
الرحم » وظلمة ١‏ البرلس » الذی ينزل الجن مغطى به . 
مات عبدالله وولده مازال جنینا . ولکن هل موت الأباء Bh‏ على الأقدار ؟ 
لا إن السید الجليل محمدا فى ليلة هادئة الأنسام عاطرة الأنفاس . 
ولد المدى فالکائبات ضياء وفم الزمان تبسم slid y‏ 
الروح SA‏ اللائك حوله للدین والدنیا به بشراء 
بك بشر الله السماء فزینت وتضوعت مسکاً بك الغبراء 
ولد الهدى ونزل بين بطن أمه ساجدا لله » نزل من بطنبا يقدم الشکر لله » 
ولا علمت ثويبة جارية عمه Uf‏ لهب بمولده أسرعت إليه وألقمته ثديما فكانت 
أول رشفة لبن نرلت فى جوفه الشریف من جارية » تواضع » وعظمة .. تواضع فى 
غير ذل » وترفع فى غير كبر » ولا رضع من ثويبة الجارية » ذهبت ثويبة إلى 
(1) آل عمران 1 . 


vo 


سيدها Gf‏ لحب وبشرته بمولد ابن أخيه » فسر أبو هب سرورا عظیما ؛ وقال ها 
آنت حرة . نعم قال ها أنت حرة . 
۱ إن الله isl‏ صفحة المقادير عن عباده لتنتظم مسالك الحياة . فهل ضاع هذا 
الأمر عندالله ؟ إن الحبيب ولد يوم الائنین ‏ وأبو هب أعتق جاریته فرحا بولد 
الحبيب فى ذلك اليوم » ولذلك فإن الله يخفف العذاب عن ألى لهب كل يوم إثنين 
إكراماً لفرحه بمولد سيد الخلق » ولذلك قال أحد الصالحين : يشرح هذا المقام 
يارب : 
إذا كان هذا كافرا جاء abd‏ وت يداه فى الجحم WWE‏ 
آق أنه فى يوم الاثنين دائما يفف عنه للسرور بأحمد 
فما الظن بالعبد الذى كان عمره بأهد مسرورا ومات موحدا 
هكذا أعتق أبو لحب جاريته فكان ميلاد هذا النبى إيذاناً واعلاما وبشيراً إلى 
العام أجمع بأن هذا الولود سيحرم العبيد » وليس ثمة أدلى عجب » فان مدا هو 
الذى جعل من العبيد سادة » ومن المستضعفين أساتذة وقادة » جعل من عباد 
الحجر هداة للبشر . وجعل من رعاة الغنم زعماء للأثم . 
هنا مدرسة محمد SEE‏ یقول فيها الحبيب المصطفى : « البر لانيل والذنب 
لایسی والديان لاهوت . اعمل ماشعت کا تدين تدان 4 . ويقول أيضا : كل ابن 
ادم خطاء وخير الخطائين التوابون . 


0 2 عد 


۳۱ 


حول مولد الرسول 


الحمد لله رب العالین . يارب . اللهم لاتشمت بنا الأعداء . اللهم ارفع راية 
سیدنا محمد ؛ وانصر دين سیدنا محمد . اللهم كن لنا ولا تکن علینا أ منا ولا 
جنا ارفعنا ولا تضعنا ‏ ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه . اللهم باعد بيننا وبين الحرام 
کا پاعدت بين الشرق والغرب . امین . امین . 

وآشهد ألا له إلا الله ينادى يوم القيامة على الملائكة ویقول یاملائکتی : 
« آخرجوا من النار كل من ذكرنى يوما وخافنی فى مقامى , ياملالكتى 
لاندخلوا النار Lye‏ غضت عن محارم الله یاملائکتی لاتدخلوا النار Lye‏ باتت 
خرن ل سل ge ean‏ اللا عاد كت cine‏ ا 

لا إله إلا الله . 
إى : 
fut‏ 

آیدر کنی ضم وأنت ذخبری وأظلمُ فى الدنیا وأنت نصبری 

what تحلو والحياة مريرة وليتك ترضی والأنام‎ dhe 

وليت الذی بیبی وبيبك عامر وبینی وبين العلمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذی فوق التراب تراب 

وأشهد أن سيد ناونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله . هو الخلق وهوالكمال . 
هو الجمال هو العزة هو هو الطهر ؛ هو النقاء » هو الصفاء . استمع إلى سيد الأنبياء 
وهو يقول : : « ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إلههم يوم القيامة ولا يزكيهم » وهم 
عذاب ألم . من هم ياسيدى يارسول الله : هم ( ملك کذاب » وشيخ زان » 
وفقير متكبر ) سيدق أبا ی پاجلاء بصر ی wlasl‏ هی وغمی وحزل 
يارسول الله صلى عليك الله ياعلم الهدى ماهبت النسائم وما ناحت على الأيك 
اما . 


أما بعد فيا ماة الاسلام وحراس العقيدة . 
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حدیثنا الیوم يدور حول ری ثلاث صاحبت مولد الحبيب محمد POE‏ أما 
الرؤيا الأولى فصاحبتها of‏ الحبيب السيدة امنة قالت : « يوم حملت به ریت نورا 
أضاء لى قصور الشام » . ورأت یوم قرب وضعه أن هاتفا فى النام أتاها وقال ها 
ياآمنة : لقد حملت بسيد الدنیا وما Gd‏ » فإذا وضعته فقولى أعيذه بالواحد من 
شر کل حاسد . 

هذه رؤيا » وقد قال الحبيب عله :  «‏ يبق بعدی من النبوة إلا البشرات 
قالوا وما البشرات يارسول الله ؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصاح أو ترى 
له ) . 

قال ۳ الرؤيسا جزه من ستسة وأربسعين جزءاً من النبوة « »ولاذا كانت الرؤيا 
جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من اللبوة ؟ لأن الحبيب EE‏ ظل ستة آشهر يوحى 
الله إليه با نام » فكان إذا رأى رؤيا تحققت مثل فلق الصبح » ولقد ظل الرسول 
يدعو BW‏ وعشرین عاما . 


ماذا رأت آمنة ؟ « رأت نورا أضاء ها قصور الشام » ثم آتاها اماتف فى 
المنام وقال ها لقد حملت بسید الدنیا وما فيا فإذا وضعته فقو أعيذه بالواحد من 
شر کل حاسد . وأنا عندما أقف آمام هذه الرژیا آرید أن أقول إن امنة أم رسول 
الله » إذا قال ها الهاتف قولى أعيذه بالواحد » فهذا دلیل على أا كانت مومنة 
موحدة بالله لاتعرف الشرك » ول يتسرب إلى قلبها شرك لأها أم سيد الموحدين 
محمد » فماذا كان حاله عندما وضعته ؟ . 

قالت امنة لما وضعته نزل ساجدا لله . ولا عجب فهو الذى قال لرنيعة بن 
كعب » وكان ربيعة صحابيا ملازما لرسول الله يصب له الاء إذا أراد الوضوء .. 
قبل الفجر حرج الرسول ليتوضاً فوجد ربيعة نائما ببابه » فقال له ياربيعة تمن 
عل . اسال oof‏ شیء أطلب حقیقه لك من الّه . فماذا فال ربيعة للحبیب قال 
للرسول :9 ام مرافقتك فى الجنة » . قال له الحبيب الصطفی أو غير ذلك 
ياربيعة ؟ قال ربيعة : « لا أريد إلا مرافقتك فى الجنة 4 » ولم يطلب الغنى فى الدنيا 
وحطامها . إنه الرضا والقناعة . 


النفس جرع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها 


۳۳ 


وغنى النفوس هو الکفاف فان بت . فجمیع ماف الأرض لايكفيها 
دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حکم القضاء 
ولا تجرع لحادثة الليالى فما لحوادث الدنيا بقاء 
وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء 
يغطى للسماحة كل عيب وع عيب يغطيه السخاء 
فلا فقر يدوم ولا غناء ولا wh‏ عليك ولا رخاء 
إذا ماکنت ذا قلب قوع فأنت ومالك الدنيا سواء 
وس نزلت بساحته المايا فلا أرض تقيه ولا sl‏ 
وأرض الله واسعة ولکن إذا نزل القضا ضاق الفضاء 

فماذا قال الحبيب لربيعة وربيعة لم يطلب إلا مرافقة الحبيب فى الجنة قال 
الحبيب لربيعة « أعن على نفسك بكثرة السجود ) . 

be‏ لله والناس نيام » فما من مؤمن يركع لله ركعة إلا بنى الله له بها قصرا 
فى الجنة . اسمع إلى الحديث القدسی الجليل : « عبدى لك بكل ركعة ركعتها 
قصرا فى الجنة » ولك بكل سجدة سجدتها نظرة إلى وجهى الكريم»  .‏ مامن . 
مؤمن يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة » وحط عنه بها خخطيئة وأعطاه بها 


لحسلة ) . 


آیپا السادة الأعزاء : 

آما الرؤيا الثاني ة فرژیساعبد الطسلب . فماذاقال عبسد الط سلب ؟قال 
عبدالمطلب :م رأيت فى منامی كأن سلسلة من فضة حرجت من ظهرى وامتسدت 
فيما بين السماء والأرض ثم تحولت من المشرق إلى المغرب ثم تحولت إلى شجرة 
آوراقها من نور » . فما تأویل هذه الرژیا ؟ 7 

إن هذه السلسلة هى الحبيب محمد . تمعد بين الأرض إلى السماء ؛ لأن 
الوحی سینزل عليه من السماء » .من الشرق إلى الغرب a‏ سیملا الدنيا 
توحيدا » وذكراً لمن يقول للشىء كن فیکون . ثم تتحول السلسلة إلى شجرة . 
هذه الشجرة ليست كأشجار الدنیا » إنها شجرة أوراقها نور وهيل بعد نور الله 
من نور الل وژ السّمواتِ والاض ٠‏ مكل وره کمشکاة فيها مصبَاح › 


۳ 


لمصیباخ فی رُجَاجَةٍ , CSF PE BEEN‏ ب در » بُوقد من شجرة IS GA‏ 
BS VDA‏ ولا فد تک زتها یی وك لم لقعا در لور 
نور ؛ تهبدى الل ثورو من یا .ورب الله الأفكال لاس » والله بكل شىء 
ليم ۱(46) . هذا النور الذى ضرب الله له المثل نما هو نور الهداية إذا حل فى 
قلب العبد. ا لمن × 

إذا حل نور المداية فى قلب العبد المؤمن أصبح كمشكاة فيها مصباح »› 
والمشكاة هئ الكوة التى فيها المصباح » وهذا المصباح فى زجاجة » والزجاجة فى 
حد ذاتها » وهی التى يحيط بقلب المؤمن كانها كوكب من كواكب السماء 
الدرية . هذا المصباح من أين يوقد ؟ من شجرة مباركة زيتونة . أندرون ماهذه 
الشجرة ؟ إنها القرآن الكربم » وهی شجرة لا شرقية ولا غربية » لماذا ؟ WAY‏ من 
لله والله لابحويه مكان ولا يجرى عليه زمان ؛ ولا يحويه جهة من الجهات لأنه 
أكبر من الجهات كلها . هذا القران هو الشجرة التى يكاد زيتها يضىء ولو ۸ 
تمسسه نار » لأنه كلام الرحمن » نور على نور + نور الآيات التكوينية ينية على نور 
ات التزيليةيهدى الل لنوره من يشاء » أين توجد هذه القلوب ؟ وأين يوجد 
أصحابها فى بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه » من الذين فیا ؟ ي يسبح له فيها 
il‏ والآصال رجال لیم تجارة ولا بيع عن ذكر اله » وإقام الصلاة وا 
الزكاة يخافون by‏ تتقلب فيه القلوب والابصار 

معشر السادة . إن الرؤى فى dle‏ الاسلام طامكانتها وقيمتها . جاء رجلان 
إلى الامام العالم ابن سيرين » قال له أحدهما یازمام : لقد ریت فى النام كأنى ون 
فنظر الامام إلى وجهه وقال له إنك ستحج | إلى بيت الله . وقال GUI‏ ياإمام ad‏ 
رأيت ف النام كأننى ون » فنظر الامام إلى وجهه وقال له أنت سارق فتب إلى 
الله . فقال الحاضرون عجبنا لك ياإمام . الرجلان Let Uf‏ يؤذنان فلماذا فسرت 
رؤيا آحدها بحج بيت الله » ولماذا فسرت رؤيا الآخر بأنه سارق ؟ قال الإمام . 
نظرت إل Wael‏ فوجدت ق وجهه علامة انر والفلاح » Fb‏ قول ال 
تعالى : > وود فى الئاس بالحج يَأنُوك رجالا وَعَلى کل ضامر ین من کل" 
فج غهیق OG‏ ونظرت إلى الآخر فوجدت فى وجهه شوم المعصية » وظلمة 
)١(‏ اللور ۳۵ . 

(۲) الحج ۲۷ , 


وغنى اللفوس هو الکفاف فإنأبت فجمیع ماق الأرض لایکفیها 
دع الأيام تفعل ها تشاءه وطب نفسا إذا حکم القضاء 
ولا تجرع Gol mu‏ فما Sale‏ للدنیا بقاء 
وکن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء 
بغطى للسماحة كل عيب وم عيب يغطيه السخاء 


فلا فقر يدوم ولا غناءه ولا بأس عليك ولا رخاء 


إذا ماكست ذا قلب قوع فأنت ومالك الدنيا سواء 
ومن نزلت بساحته الايا فلا أرض تقيه ولا سماء 


E el 2 رارض الله واسعة إذا‎ 
۰ ا‎ a ae aaa 

صل لله والناس نیام » فما من مومن يركع لله ركعة إلا بنی الله له بها قصرا 
فى الجنة . اسمع إلى الحديث القدسى الجليل : « عبدى لك بكل ركعة رکعتبا 
قصرا فى الجنة » ولك بكل سجدة سجدتها نظرة إلى وجهى الکرع» . « مامن 
مؤمن يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة » وحط عنه بها حطيفة وأعطاه بها 


حسلة ) . 


أيها السادة الأعزاء : 

أما الرؤيا الثانية فرژیسا عبد المطلب . فماذاقال عبد الطسلب ؟قال 
عبد المطلب ٠:‏ رأيت فى منامى كأن سلسلة من فضة حرجت من ظهسرى وامتدت 
فيما بين السماء والأرض ثم تحولت من المشرق إلى المغرب ثم حولت إلى شجرة 
أوراقها من نور ) . فما تاويل هذه الرؤيا ؟ 

SY ال هی امنيب عفد ناديض الار إلى السا‎ eta a 
الوحى سينزل عليه من السماء » .من المشرق إلى المغرب لأنه سیملا الدنيا‎ 
. توحيدا » وذكراً لمن يقول للشىء كن فيكون . ثم تتحول السلسلة إلى شجرة‎ 
هذه الشجرة ليست کاشجار الدنيا » إنها شجرة أوراقها نور وهل بعد نور الله‎ 
Ela فيا‎ RT من نور الل لور السّمَلواتٍ والأزض ۰ مكل وره‎ 


۲٤ 


أممياحٌ TASB‏ الجَاجة كأنها Bb CES‏ , پوقد من سَجَرَةٍ با AS‏ 
رت بت BN,‏ .ند WS‏ ی وار لم قفتا از وز على 
نور » تهدی الله وره من BOA‏ » وضرب الله ال لاس » والله بكل شىء 
عَلِيمٌ ٠(4‏ . هذا اللور الذى ضرب الله له الثل إنما هو نور افداية إذا حل فى 
قلب العبد المؤّمن . 

إذا حل نور الهداية فى قلب العبد الومن ¿ أصبح كمشكاة فيها مصباح » 
والمشكاة هی الكوة التى فا المصباح » وهذا المصباح فى زجاجة » والزجاجة فى 
ا رشن الى قيطا يل و عب صن تير كب اداه 
الدرية EA.‏ مار که زو الروك ما 
الشجرة ؟ إا إنها القرآن الكريم » وهی شجرة لا شرقية ولا غربية » لماذا ؟ WAY‏ من 
الله والله لاحویه مكان ولا يجرى عليه زمان » ولا يحويه جهة من الجهات لأنه 
أكبر من الجهات كلها . هذا القرآن هو الشجرة التى يكاد زیتها يضىء ولو ۸ 
تمسسه نار » لأنه كلام الرحمن » نور على نور » نور الآيات التكوينية على نور 
الآيات التنريلية ية يبدى الله للوره من يشاء » أين توجد هذه القلوب ؟ وأين يوجد 
أصحابها فى بيوت OST‏ الله أن ترفع ويذكر bad‏ امه » من الذين فيها ؟ يسبح له فيها 
ار ولاصال رجال تیم ار ول بيع عن ذكر اله » ام الصلاة daly‏ 
الز aay as‏ پوما تتقلب فيه القلوب والأبصار , 

معشر السادة . E ae) EN‏ 
رل on‏ العام ابن سيرين » قال له أحدهما ياإمام : لقد رأيت ف المنام als‏ ارون 
فنظر الامام إلى وجهه وق ستحج إلى بيت الله . وقال الثانی ياإمام لقد 
رأيت ف المنام كأتى BS‏ فنظر الإمام إلى وجهه وقال له أنت سارق فتب إلى 
الله . فقال الحاضرون عجبنا لك ياإمام . الرجلان رأيا أنهما يؤذنان فلماذا فسرت 
رؤيا آحدها بحج بيت الله » ولاذا فسرت رؤيا الآخر بأنه سارق ؟ قال امام 
نظرت | إلى أحدهما فوجدت فى وجهه علامة التقوئ والفلاح » فتذكرت قول الله 
تعال : « O35‏ فى الاس بالحج BA‏ رجالا رَعلى کل Sal ple‏ من كل 
فج ميق OG‏ ونظرت إلى الآخر فوجدت فى وجهه شوّم العصية » وظلمة 
ر۱) اللور ۳۰ . 
(؟) gett‏ ۲۷ . 


الذنوب فتذكرت قوله تعال : OM Ph‏ مُوذن Gal‏ المیز oS)‏ 
آسارون 46 0) .. الرژیا الصالحة 3 الرجل الصا أو تری له 


لقد روى الامام على کرم الله وجهه قال : بيغا نحن فى خلافة عمر بن 
الخطاب إذ رأيت ف النام كأفى أصلى الفجر حلف رسول الله REE‏ » فلما فرغنا 
من الصلاة وانصرفنا حرجت من السجد ‏ فإذا امرأة واقفة بالباب وبيدها طبق 
فيه تمر قال لى de del‏ هذا الطبق وأعطه رسول الله ليوزعه على أصحابه فلما 
أعطيته للحبيب فمد يده فى الطبق وأخل تمرة وؤضعها فى فمى فلما شعرت بحلو 
مرها قلت له زدلى تمرة أخرى يارسول الله » ولکنی استیقظت قبل أن يزئْدنى » 
فلما استبقظت ”معت الفجر پوذن » والرویا كلما افتربث.: مرت وان تركلا 
كانت صادقة . فذهبت إل مسجد الرشول AM‏ ال جر :ناه وراء 
امير الوّمنین عمر » فلما انتهینا من af Cah, Ball‏ واقفة oly‏ السجد » 
وبيدها طبق فيه تمر » قالت لى de‏ هذا الطبتق"زاعطة عمر ليوزعه على أصحاب 
الرسولصلوات الله وسلامه عليه فأحذث الطبق وأعطيته عمر فمد يده وأحذ تمرة 
ووضعها فى فمى » فلما شعرت جحلو طعمها قلت له زدنی ياأمير المؤمنين » فقال 
wed‏ : لو أن رسول الله BE‏ زادك لزدناك , ماهذا ؟ إنها القلوب إذا صفت » 
فعرفت » فوفت » فأحبت » فشفت 4 فانکشفت › فأنارت › فأضاءت » 
فاستنارث » فوحدت . هكذا كانت قلوب الصحابة رقيقة شفافة لم تعرف الغش 
ا :و ترف ال »و 
تعرف الضرر » ولم تعرف تلفیق التبم للأبرياء » لم تعرف الرياء » ولم تعرف الدنيا 
والجرى وراءها » قلوب كان صاحهها یقول لأحيه ياأنا . 
ابتلى أحدهم بزوجة ناشز » فقال له بعض أصحابه » BU‏ لاتطلقها وهی . 
تؤذيك ؟ فقال العبد الصالح : أخشى أن أطلقها فیتلی بها غيرى فتؤذيه » ومعاذ 
الله أن أكون سببا فى إيذاء عباد الله . قالوا فماذا أنت فاعل معها ؟ قال أعمل 
بقول رسول الله SEE‏ أا رجل صبر عل سوء خلق زوجته أعطاه اله fie‏ 
ماأعطى أيوب على بلائه » وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله 
مثلما أعطى اسية زوجة فرعون . 


)۱ پو سف 7 : 


۳۹ 


هیارا Sek dae A‏ ایب ماش یل لنش 
لایسی ؛ والديان لاموت » اعمل ماشفت کا تدین تدان ویقول أيضا کل ابن 
ادم حطاء وخير الخطاثين التوابون . 


ae 3% ae 


۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


لقهار » واستمرت المعركة ثلائة أيام غربت بعدها مس دولة الفرس إلى غير 
رجعة . وبقی أن يعبر سعد نهر دجلة ليدخل قصر کسری . فقال سعد یشه : 
استعینوا بالله واصبروا واعبروا الثبر بخیولکم » فرکبوا الخيول وعبروا الهر 
بالخيول » وهم یقولون لا له إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده » وأعز جنده 
وهزم الأحزاب وحده . لا له إلا الله فلا شىء بعده » عبروا النبى بایول ۱۱ نبا 
خيل عراب إنها إبل صعاب عبرت نهر دجلة فماذا حدث ؟ دخل سعد بن أبى 
وقاص قصر كسرى » وكان يسمى القصر الأبيض . فماذا صنع سعد عندما دحل 
القصر ؟ لم يملأه الغرور وم يستهوه الشيطان » وإنما دحل القصر حاف القدمين › 
وخر ساجدا لله رب العالمين ثم تلا قوله Gls‏ : 

sity‏ امن DOE‏ عون 355 g‏ وَمَقَامِ کرم Has‏ انوا فا 


3 


فرکهین کل Ge WUE gp‏ آحرین OG‏ ثم اصدر قرارا بأن يژذن الوذن فى 
جنبات القصر ۰ ووقف OSS‏ لاول مرة فى قصر الظلم یقول الله آکبر . الله 
أكبر . اللهأكبر . الله أكبر أشهد أن لا إله SY‏ أشهد أن محمد ارسول الله ع 
فلما نطق المؤّذن بالشهادتين أطفعت نار الفرس التى مضى عليها ألف عام لم 
تطفاً — أطفعت بقوة التوحيد . 

اللهم إنى أسألك وآتوجه إليك وأنت فى عليائك » وأنا العبد الواقف بين 
يديك أسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين . اللهم ارفع راياتنا » اللهم'وحد 
كلمتنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أعد المسجد الأقصى إلى أيدينا اللهم ارفع راية 
لا إله إلا الله . اشف مرضانا » وارحم موتانا » وعليك ہن عادانا » ولا يخيب 
فيك رجانا » اللهم فك أسرنا وارحم ضعفنا » وتول أمرنا وأحسن خلاصناوبلغنا 
با يرضيك آمالنا . 

أكثروا من الصلاة على حبيبى ونور قلبى محمد طب القلوب ودوائها وعافية 
الا بدان وشفائها » و لور الا بصار ودوائها ۰ 


, ۲۸ ۰ YO الدشان‎ )۱( 


۳۹ 


نشأة البی محمد صل الله عليه وسلم 


الحمد لله رب العالمين . يارب . نسألك فعل الخيرات » وترك النکرات » 
وحب المساكين .. يارب إذا أردت بعبادك فتنةفاقبضناغير فاتسنين ولا مفتسسونون . 
نسألك علما نافعا » ورزقا واسعا » وشفاء من كل داء . اللهم يسر لنا أمورنا 
واشرح لنا صدورنا . اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه » وباعد بيننا وبين ارام 
کا باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم اسقنا بيد نبينا شربة لانظماً بعدها أبدا . 
لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . آمين . آمين . 

وأشهسد أن لا إله إلا الله . قو لوا جمیعسا لا إلسه إلا الله واسمعواماذاقال الب یب 
عنها . يقول الحبيب المصطفى RE‏ : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند 
mele‏ ا ولا يوم بعنهم » ثم اسمعوا إلى الحبيب وهو يقول : « وكألى 
أنظر إلى أهل لا | إله إلا الله وقد خرجوا من قبورهم هسحون التراب عن رؤوسهم 
ويقولون  :‏ الْحَمْدُ لله الى أَذْهَبَ Ce‏ الْحَرَنَ إن ربا لو شکوز . الى 
dei‏ داز og Hi‏ قزر ینت وها لمت مب و Oe‏ 


على فان نورك يغشى ناری 
آما المشركون فعندما يخرجون من القبور يصابون بذهول ويسألون قائلين 
فإ يَاوَيْنَا من بعتا من OG UR‏ فيرد علییم المؤمنون قائلين : WB‏ 
ما وعد الرَّحْمَنُ رصق المُرْسَلونُ OC‏ 
ابن آدم : 
تذ کر ميل قد سخلقيك نطفة ولا تس تصويرى ولطفى فى الحشا 
وسلم إلى الامر واعلم بأننى أدبر آحکامی وأفعل ما أشا 


(۱) فاطر 4”اء ۲۵ . 
(۲ ۰ ")يس ۰۲ . 


Yo 


وأشهد أن سيدنا ونبینا وعظیمنا وحبیبنا حمدا رسول الله أقام دولة الاسلام 
على مبادیء GEV‏ والثل العلیا » والقم الرفيعة » سأله سائل وقال له یارسول 
الله أوصنى فقال له الحبيب آربع کلمات : قال له « عليك بالیس مما فى أيدى 
الناس » وإياك والطمع فإنه فقر حاضر » وأد صلاتك وأنت مودع » وإياك وما 
يعتذر منه ) . 

عليك باليأس مما فى أيدى الناس ١‏ ولا OL‏ یل إلى مَامَمعنَا به (elgg‏ 
منم زَهْرَة الخاة AN‏ لتفيتهُم فيه ۰ زرزق ربك حير وَأَبْقَى yah.‏ أهلك 
بالصلاة اصنطر علیها لا سنالك رزفا OU Gos‏ وَالعَاقِبَةَ للتقرى OG‏ 

سیدی آبا القاسم یارسول الله یاشفیع الذنبین » يا صاحب اللواء المعقود » 
ياسيدى يارسول الله 
الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأفوم قیلا 
لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفوا القنديلا 

صلى عليك الله ياعلم cul‏ ماهبت النساتم وما ناحت على الأيك الحمائم . 

آما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة : 

نعيش مع قبس من نور السيرة العطرة »مع محمد مز فی بیت عبد الطلب »وش 
بيت أن طالب . 

عاد الحبيب بعد مادفن أمه امنة قرب المدينة »وكانعنسدهمن العمسر ست 
سنوات عاد إلى عبد المطلب فأكرم مورده وأكرم رفادته » وكان لعبد المطلب 
شیوخ قريش بجلسون حوله » وعبد المطلب يجلس فى مكان مرتفع » ورسول الله 
عنده من العمر ست أو سبع أو GUE‏ سنوات يدخل على عبد المطلب » وهو 
جالس » فیحاول الشيوخ أن يمنعون ؛ لأنه مازال حديث السن » فيقول عبد المطلب 
لا تمنعوا حم داعن لقسالى فوالله نه سيك ون له شأن عظم »وای شأن » 
وأى مكانة » إن نور النبوة يشع من عينيه ويتألق بتاجه على رأسه » ولا بلغ محمد 


)1( طه ۱۳۲۰۱۳۱ . 


۳۱ 


نمان سنوات جلس بجانب جده عبد الطلب » ونجده هسح على رأسه » ویقول له 
وداعا ياابن ابنی فان الوت قد حان » وجاعت سكرة الوت » وانفض سوق 
الدنیا » وذوی غصن الحياة وجف عودها » وعبد الطلب على فراش الوت يدعو 
ابنه Uf‏ طالب © ويقول له با أبا طالب نی ساموت فأوصيك محمد خيرا . 

وهکذا تقلب محمد على بساط الیم . تركه آبوه وهو فى أحشاء أمه جنينا › 
وغادرت أمه الحياة ومواكبها وهو فى السادسة ورحل جده عبد المطلب وهو فى 
الثامنة من عمره . 

ولکن BU‏ أوصى عبد المطلب أبا طالب بمحمد » ولدى عبد المطلب من 
الأولاد تسعة رجال » ماعدا حمزة فکان ف سن اهب عمد » فکان حمرة اغا 
محمد فى الرضاعة و کال عمه فى النسب » وكان ابن خالته » فإن هالة أم حمرة ببت 
عم امنة بدت وهب أم الحبيب محمد ؟ فلما ذا احتار عبد المطلب أبا طالب ليكون 
الحبيب ف رعايته وف کنفه وتحت صيانته » لان آباطالب كان أرجح أرلادعيد الطلب 
عقسلا وا کرهسم قلبا ء وأرحممهم بهذا الحفيد IL Tye‏ كان شقيقا 
لعبدالله والد الحبيب المصطفى » فأم أبى طالب هى نفسها أم عبدالله فاطمة بنت 
عمرو الخزومية دحل بها عبد الطلب فأنجب منبا اثنين « أبا طالب وعبدالله » آما 
بقية أعمام الحبيب فهم إخوة أبيه من atl‏ فاختار له العم الشقیق  OV‏ العصبة 
تقوى عندما يكون العم شقيقا . 

نشا الحبيب فى بیت uf‏ طالب » وكان بو طالب كثير العيال قليل المال لكنه 
بمجرد أن وطأت قدما رسول الله بيته » كان أبو طالب لايقرب الطعام إلا إذا مد 
محمد يده أولا » فكان إذا مد محمد يده أولاً أكل الجميع حتى شبعوا وبقى الطعام 
كا هوء وكانوا إذا شربوا اللبن فأول من يشرب من القدح اليتم محمد فإذا 
ماشرب محمد ولمست شفتاه القدح شرب الجميع وبقى القدح يهدر بالحليب کا 
هو » ماهذا ؟ إنه أعظم مخلوق ! a‏ الرجل الذى رفع الله ذكره وبين لنا مکانته . 

فموسی يقول Gye DEI OTH‏ ۱(46) ومحمد قال له ربه قبل أن 
يسأل « dl‏ َك ple‏ 4< وموسی يقول > رَبٌ af‏ ألظز oy‏ قَالَ 
Yo ab )۱(‏ . 
(۲) الشرح ۱ . 


۳ 


لن IY‏ , رلک انظ إلى الجبل فإن اسر مكاتهُ Op‏ رای فلكا YE‏ ره 


er 


FS 2‏ وَخَرَ مُومَى es‏ فلا ا 
مین ۱) . 

آما محمد فأرسل إليه ربه أمين الوحی جبریل ليلة العراج لیقول له تعالى 
ا لفط Gk‏ وان : 


موسی یقول لربه ‏ وَعَجِلْتُ UY‏ رب لِمَرْضّى OG‏ ورب العالین 
يقول خبیبه محمد « وَين آناء اليل atc‏ وآطراف Ph‏ لعَللكَ کر Ob Se‏ 

هلا هو محمد حرج فى سن الثامنة ليرعى الغدم ؛ وما من ا نبی إلا ورعی الغنم 
يدرب الأنبياء على قيادة الأم . فالغدم مدرسة لرعاية AY‏ » والغنم تعلم الراعى 
ثلاث صفات لابد من توافرها لكل من يقود الأم « الصبر والحلم والتواضع » . 

الم تعلم الحلم ولقد كان محمد أعظم الناس حلما » عندما جاءه أعرالى 
واللاً من الصحابة جالسون حول الحبيب » وقال الأعرابى وأغلظ فى القول » 
وأحذ بتلابيب المصطفى ومجامع ثوبه أعطنى يا محمد فليس SU‏ مالك ولا مال 
أبيك فماذا كان جوابه إن رعى الغنم علمه الحلم مهما اشتد الجهل . فأعطاه النبى 
ماطلب ¢ وسأله سؤالا يدم عن الذوق والحياء » ينم عن رقة الشمائل وكريم 
السجايا » قال له : أأحسنت پاأعرایی ؟ قال الأعرابى : والله ماأحسنت »ولا 
cal‏ ولا جزاك الله عنى حيرا . كل ذلك والابتسامة لاتفارق وجه رسول 
لله . إنه يداوى الجراح الدامية بتدسم الروحانيات الصافية . وقام عمر يبر سيفه 
فى الفضاء : مرنی بقتله يارسول الله ؛ إنه منافق يخاطبك بهذا الخطاب . فيقول 
الرسول ياعمر : لاتدخل بينى وبينه . تعال معى ياأخى » وأخذه الرسول إلى بيته 
وقدم له الطعام والشراب » وزاد له فى العطاء » وقال له آحسنت يأعرابى ؟ فقال 
الأعرایی أحسنت وأجملت وجزاك الله عنى وعن عشبرتی حيرا . فقال له الرسول 
لكن هذا الكلام لايصلح بينى وبينك لقد أسأت إلى أمامهم ؛ فأغضبتهم عليك » 
فتعال معى أمامهم ؛ لتعلن هذا الكلام أمامهم ؛ ليتحول الغضب إلى رضا . 
)1( الأعراف ۱6۳ . 


. ۸4 ab )۲( 
. ۱۳۰ ab )۳( 


۳۳ 


سياسة » تربية » رعاية » عناية . هکذا كانت أخلاقه > وهکذا كان 
ofl‏ ء«وهکذا کان ELS‏ . رعى الغنم »وهو ابن .مان سنوات على قراريط 
لقریش أى و کانت أجرته بعض OW‏ التى تحلبها الغنم » لم يرض أن یکون قعید 
دار أبى طالب ونما حرج ليأكل لقمة عيشه بکد eg‏ »وعرق جبينه . علمه رعى 
الغنم كيف يكون حليما » وكيف يكون صبورا »وكيف يكون متواضعا . 
مغاشر السادة : 
يقول الحبيب متحدثا عن نفسه ماهممت بشیء ما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرة . معت دفا عند بنی فلان » فقلت لصاحبى فى رعى الغنم انظر لى غنمى 
حتى أذهب إلى بيت فلان أستمع إلى طربهم وأرى عرسهم » وبيها هو فى 
طريقه »وهو الغلام الذى لم يتجاوز العاشرة من سنه وقبل أن يصل إلى البيت 
الذى فيه العرس جلس قليلا فى الطريق » فألقى الله على عينيه النوم فنام » فلم 
يستيقظ إلا والشمس طالعة فى اليوم التالى ءوهکذا حفظه الله وعصمه حتى وهو 
فى سن العاشرة . 
وإذا العناية لاحظتك عيونها ‏ ثم فاخاوف كلهن أمان 
Gl‏ السادة الأعزاء : 


العمل فى الاسلام شرف مابعده شرف » وغذا يقول إمام العاملين سيدنا 
محمد SEE‏ د من بات US‏ من عمل يده بات مغفورا له » وقال الحبيب المصطفى 
« من أصاب من الدنيا شيئا حلالاً كافا به نفسه متعففا به عن الئاس متعطفا به على 
جيرانه لقى الله تعالى يوم القيامة كالقمر ليلة البدر » . هذا هو الاسلام دين العمل 
وهذا هو نبى الاسلام نبى الجهاد والعمل . 

هنا مدرسة عمد SUE‏ یقول فيا tl‏ الصطفی « البر de‏ والذنب 
لاینسی والدیان لايموت اعمل ماشعت کا تدين تدان » اعمل ماشفت یامن يناديك 
قبرك کل يوم » ویقول لك : يابن ادم لاتتکبر على ظهری GY‏ غدا ساضمك فى 
بطنى . ویقول الصطفی آیضا : ١‏ کل ابن ادم حطاء وير الخطائين التوابون ) . 


الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين » واشهد أن لا إله إلا الله ولى الصالحين » وأشهد أن 
سیدنا ونبینا وعظیمنا وحبیبنا حمدا رسول الله ضام clad‏ وللرسلین . 

معشر الاخوة الأعزاء : 

إن الأزّمة عندنا لیست أزمة مال of‏ ثروة ولفا هی آزمة النقة ی الله . أز 
الاعهاد على الله . أزمة التوكل على الله . ولو أننا وثقنا بالله لانت علينا الدنیا وما 
فیا . 

تدور الأسغلة الآن حول تنظم النسل أو ا الاجهاض ا 
للحوامل + کا تدور حول A‏ البنات . 

روما باح a a‏ , لاذا sud‏ نسل آمة محمد صل الله 

عليه وسلم مع أن الرسول BEE‏ يقول : ( تناكحوا تناسلوا تکاثروا فإلى مباه بكم 
الأم يوم القيامة ) e‏ اذا حارب النسل ياسادة ؟! 


e 


إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بارب بع صفات لم يشاركه فا أحد حد أيا كان 
١‏ ال الى کم نم ررکم م یک ثم يكم ۱4 . 

جعل الق والرزق بالفعلین الاضیین « خحلق » رزق » وجعل الاحیاء 
والاماتة بالفعل الضارع « يميت » یحیی » ناذا ؟ OY‏ الخلق والرزق قد فرغ منهما 
لله منذ الأزل وأرسل الملك الوکل بالارحام وأنت فى بطن أمك لیکتب رزقك 
وأجلك . 

لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق ف اللوح مکتوب مع الاجل 

فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لکنه خلق الانسان من عجل 


t+ الروم‎ )۱( 


إن الرسول AE‏ لا رزق بفاطمة »وكانت رابعة البنات ؛ ویانعم الرابعة | 
رزق قبلها بزینب ورقية ply‏ كلثوم » ثم رزق بفاطمة فقيل له یارسول الله إنها أنثى 
فماذا قال ؟ قال كلمة أصبحت مثلا . قال الحبيب بلسان اليقين ومنطق الحق 
المبين ! هی ريحانة أشمها . ثم ماذا ؟ امع معى إليه وهو يقول من رزق بأربع بنات 
. كن له عونا يوم القيامة » قال صحالى وان كن BW‏ ؟ قال وان كن ثلاثة ! قال 
صحابى آخر ون كانتا اثنتين يارسول الله قال وإن كانتا ائنتين . قال ثالث : ون 
كانت واحدة يارسول الله ؟ فقال الحبيب المصطفى من رزق بأنثى فأحسن تربيتها 
كانت حجابا له من النار يوم القيامة . 


" ولذلك فان رجلا يسمى أبا حمرة ة تروج بامرأة » فأنجب منها إناثا dy‏ ينجب 
ذكورا » فذهب فتزوج بأخرى فأنجب منبا ذكورا » فسول له عقله أن یبجر أم 
البنات » وذات يوم رأته أم البنات فقالت له : 
ما لأبى حمزة Lily‏ ویدحل البيت الذی يلينا 
غضبان ألا نلد البينا وال ماهذا بعيب فيلا 
فنحن كلأرض لزارعيسا نبت ماقد وضع فنا 

إن بعض الصا حين يقول : 9 خير الناس من بكر بأنثى » قيل له : هل لديك 
ف من دليل يدل على صدق قولك ٠‏ فقال : اقرأوا قول اله تعالى : a‏ ملك 
N15 I jlo‏ 2 يلق مَايَشَاءُ Cag‏ ب لمن یشاء buy‏ 3 یهب لمن shag‏ 
ال کور OG‏ فقدم الإناث و کون فکان هذا من قدمه الله 
فى القران قدمه يوم القيامة آمام حلقه 


rer ame er 

للام أن تسقط ماف بطنا » ولو مضی على الحمل ساعة واحدة لانه أصبح 
جنینا » وأصبح نفسا محرمة یعاقب قاتلها آمام الله رب العالین . اسمعوا لاذا اعتبر 
الاسلام الجنين من أول ساعة ؟ ولاذا أقام له وزنه وأعطاه حقه ؟ OV‏ عدة المرأة 
تتغير بتغير الحمل ولو كان مضى على على Jarl‏ ساعة » فعدتها قبل الحمل ثلاث 


۷ و , 


حيضات آما بعد الحمل فإلى أن تضع حملها قال الله تعال : ¥ وَأولاًث ١‏ مال 


(۱) الشورى 45 . 


۳۹ 


Bele‏ أن يَضَعْنَ BF‏ ۰:۵6 ولو مات زوجها وهی حامل لساعة واحدة فلا 
يجوز تقسم الت ركة الا بعد أن تضع مافی بطنها أو على أن يحسب له نصیبه على 
أفضل الأحوال المستحقة له » وهكذا يظل Call‏ موقوفا ومعلقا حتى تضع ماق 
بطنها »ولو كان تسعة أشهر » فلو كان مافى بطنها لاقيمة له ماتغيرت العدة من 
الحيضات إلى الحمل وما وقف الميراث » ولكن التغير حدث ؛ لأ ما فى بطیها إن م 
يكتب فى سجلات الأرض فقد كتب فى سجلات السماء عند الله . 
فى سجلات السماء عند الله . 

يامعشر المسلمين : 

لا تعخذوا آيات الله هرواً » وثقوا ob‏ الرزاق هو الله ؛ لأن الثقة بالله هی 
التى تعطی الطمأنية والرضا » وانظروا إلى الصديق ألى بكر كيف كان يشترى 
العبيد والإماء ويعتق كل ذلك ابتغاء مرضاة الله » ولقد اشتری آبو بكر من 
أمية بن خلف وحده ثمانية من العبيد والاماء ليعتقوا فى سبيل الله . وكان أبو بكر 
يوم دحل الإسلام ذا مال وفير إلى الحد الذى جعل الرواة يقولون : 
( كان عنده من الذهب مايقطع بالففوس ) » ومع ذلك يوم نام على فراش 
الوت جردوا تركته » فماذا وجدوا ؟ SLL‏ عائشة ابنته يا أم المؤُمنين:! قالت نعم 
یاآبتاه قال ها ماذا تركت ؟ قالت له تركت خادما كان يقضى لك الحوائج 
وجملا كان يبحمل قربة الماء إلى بيتك » وقطعة من القماش قال ها رديها إلى 
بيت مال المسلمين حتى ألقى الله كفافا لا لى ولا على » قالت له فم تكفنك 
ياأبه بكر ؟ قال لا من ثوبى هذا الذی كنت أصل فيه خلف رسول الله 
قالت : إن فيه رفعا ومزقا . أفلا نشتری لك كفنا جديدا ؟ قال ها : 
ياعائشة الحى أولى بالجديد من الميت . uly‏ أن يكفن ف ثوب جديد » بل 
ul‏ أن يستدعى الطبيب . قالت له Lal‏ عائشة أستدعی لك الطبيب ؟ قال 
لها : لقد قابلت الطبيب قالت له : فماذا قال لك ؟ قال ها لما قابلت الطبيب قال 
لى : « آنا فعال لا أريد ) . 


إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء فى الأيام تأخير 
حتى إذا ماانتبت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير 


. ٤ الطلاق‎ )١١ 


۳۷ 


أين ذهب ذهبك يابا بكر ؟ اشتری به العبید وأعتقهم «db‏ وبقیت بقية 
من المال قدمها إل صاحب اللواء العقود یوم Se‏ 4 وقال له حل هذا المال 
ae‏ ل ree‏ ی : وماذا تركت لأولادك 


. 


يامعشر السادة : 

خذوا درس الثقة من هذه ag GAL‏ التى اشتراها أبو بكر من أمية بن 
خلف » وأعتقها » فلما أعتقها ذهب نور بصرها وعميت » فقال لا المشركون 
يازئيرة لو أنك بقيت على ديننا ماذهب بصرك . أرأيت كيف غضبت عليك 
الآهة ؟ غضبت عليك اللات والعرى . عودى إلى UY‏ ترد عليك بصرك . 
فقالت زنيرة السيدة المملوكة الجليلة الرفيقة الشان العالية القدم فى الاسلام . قالت 
والله لابملك الأمر إلا الله » ولا إله إلا الله أحيا عليها وألقى الله علیها » فلما قالت 
هم هذا الكلام رد الله عليها بصرها فأصبحت أقوى مما كانت . ثقة فى الله » يقين 
بالله » اعتاد على الله . 

اللهم انصر الاسلام والمسلمين ... اللهم أعل بفضلك كلمتى الحق والدين . 

اللهم ارضنا وارض عا . اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا . 

اللهم نا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا » وشفاء من كل داء . 


معشر السادة : 

أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبى ونور قلبى محمد طب القلوب 
ودوائها و dle‏ الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها . 

ط( إن الله ly‏ بالعدل والاخسان ویتاء ذى القربى 5 غن الْمَحْشَاء 


نکر وی SS Sha.‏ ند رون OG‏ 


3% 3 uf 


)1( الشعل ۹۰ . 


۳۸ 


الحمد لله رب العالین . يارب . لاتدع لنا فى هذا اليوم العظم ذنبا إلا 
غفرته » ولا كربا إلا فرجته » ولا عيبا إلا سترته » ولا دينا إلا أديته » ولا مريضا 
إلا شفيته » ولا ميتا إلا رحمته » ولا مظلوما إلا نصرته » ولامكسوراًإلا جبرته » 
ولاغائبا إلا رددته » ولا سائلا إلا أعطيته » ولا حاجة إلا قضيتها بفضلك ياأرحم 
الراحمين . امین . امین . 

وأشهد أن لا إله إلا الله . 

قبل للإمام على هل رأيت ربك ؟ قال وكيف أعبد مالا أرى ؟ فقيل له 
فكيف رأيته يا إمام : إن كانت العيون لاتراه بمشاهدة العيان » OG‏ القلوب تدركه 
بحقيقة الايمان . 

« من أراد مونسا فالله يكفيه » ومن أراد حجة فالقران يكفيه » ومن أراد 
الغنى فالقناعة تكفيه » ومن أراد واعظا فا موت يكفيه » ومن لم تكفه هذه الأربعة 
فالئار تكفيه ) . 

قبل له یاعلی صف لنا ربك . فقال الامام سبحان ربی لايدرك بالحواس » 
ولا يقاس بالقیاس » فوق كل شىء ؛ ولیس شته شیء » وهو فى کل شىء لا شیء 
فى شىء ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . 

لا له إلا الله حمده سبحانه يقول فى الحديث القدسی : ١‏ ابن آدم . أذكرك 
وتدسانى » وأسترك ولا تخشانى . لو أمرت الأرض لابتلعثك فى بطنها » ولو 
آمرت البحار لأغرقئك فى معينها , ولكن ISH‏ لأجل أجلته » ووقت وقته › 
ولابد لك »ولكل نفس من المرور على والوقوف بين يدى . أذكرك أعمالك » 
وأعد عليك أفعالك حتى إذا یقت بالبوار وأدركت أنك من bal‏ النار أوليتك 
غفرانى »> ومنحتك رضوانى . وقلت لك EY‏ ولا تحزن فقد غفرت للك 
الذنوب والأؤزار > ومن أجلك ميت نفسی العزيز العفار ) ٠.‏ 


۳۹ 


وحدوا العزیز الغفار ! لا إله إلا الله . 


لاتدبر لك أمرا فأولوا التدبير Sha‏ سلوالأمر تجدنانحن أولى بك منك 

تذكر یی مذ خلقتك نطفة ولا تس تصويرى ولطفى فى الحشا 

وسلم إلى الأمر واعلم بأننى أدبر أحكامى وأفعل ماأشا 
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبیبنا حمدا رسول الله » كان أغنى الناس 


كان أرجح الناس عقلاً » كان أذكى الئاس فكرا » كان أعظم الئاس نظرا » 
امع إليه وهو يعلمنا الاعتراز بالله ويقول « من أصبح حزينا على الدنيا فقد أصبح 
ساخطا على ربه » ومن شكا مصيبة نزلت به فكأتما يشكو الّعز وجل » ومن 
قعد إلى غنى لينال من ماله » فقد ذهب ثلثا دينه ) إنها القواعد إنها الأركان le]‏ 
dpe‏ » انا العزة ومن اعتر بغیر Al‏ جعل الله ذله عل یدیه . 

سیدی ابا القاسم یارسول الله یاجلاء بصری؛ یاذهاب غمی وهمى وحرفى . 

ياسيد العقلاء یاخیر الوری یامن أتبت إلى الحياة مبشرا 
وبعثنت بالقرآن  Yoh Ld‏ وطلعت فى OLS‏ بدرا نيرا 
ail y‏ ما خلق الاله ولا بری بشرا یری کمحمد بن الوری 
صلى عليك الله ياعلم الهدى ماهبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمام . 
أما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . 
فتحدث اليوم عن شخصية الحبيب محمد SEE‏ . وقبل الحديث نستأذنه . 
سيدى أتسمح لى ياسيدى أن أحدث أتباعك وأحباءك وحواريك وأنصارك 
وعبيك عن شخصيتك ag cil.‏ . والكريم يسمح . الشخصية عند الفلاسفة 
تتکون من جوانب ثلاثة . الجانب Gala‏ والجائب asl‏ والجانب الق 
فتعالوا ياأحباب محمد ABR‏ بحث الجوانب الثلائة فى حبيبنا محمد . 
اي و ی i‏ 
الجليل أبو هريرة مارأيت أحسن من رسول الله BE‏ لكأما تجری الشمس ف 
وجهه » ثم ماذا ومارأيت أحدا أسرع فى مشيته من رسول الله » لقد كنا مشی معه 
والأرض تطوى تحته طيا فنجتهد » وهو غير مكترث . 


۶۰ 


US‏ تجری الشمس فى وجهه ‏ وق فى الفران الکرم سراجان « سراج 
وهاج » ۰ « وسراج منير » . السراج الوهاج هو الشمس فى ضحاها » والسراج 
ار aa‏ عن افا ا 
الوهاج فيه نور وحرارة » والسراج ell‏ فيه نور ولا حرارة » الشمس تؤذيك 
بحرها صيفا » ونور الحبيب محمد يبديك صيفا وشتاء . الشمس إذا ازددت منبا 
قربا تصيبك بالمرض » والحبيب محمد إذا ازددث منه قرباازددت من ال ر هن حبا . 
الشمس تغیب ليلا » ونور محمد لايغيب ليلا ولا نهارا فالسراج النیر أفضل عند 
الله من كل ماحل الله . ولذلك امح لى يارسول الله أن أقول لك إن مثلى ومثلك 
abel JOS‏ ضل فى الصحراء » فلما طلع عليه القمر پلوره الفضى اهتدى 
بنوره » فنظر الأعرابى إ لى القمر فى علياء السماء » وقال له Wal‏ القمر أنا لاأدرى 
ee‏ لاس ره 
رفعك . أأقول لك جملك الله ؟ لقد جملك . وأنا ياسيدى يارسول الله أنظر 
od‏ وأقول لك :ما ول لك ؟ آقرل نورك اله ؟ لد قال لله ذيك Bp‏ 
Foe‏ من إلله ! وز 6 (۱) ل ae‏ 
لك ng ass‏ . آقول لك جملك الله لقد قال لك AUG‏ الى إن |5 Suk‏ 
شاهِداً مسرأ pg‏ | ایا إلى الله بإذنه وسراجاً یر 4 (۳) . ماذا أقول لك 
بعد ذلك . يامن هبط عليك جبريل ذات يوم فقال لك ياسيدى أتدرى بم رفع الله 
ذكرك ؟ فقال الحبيب للأمين الله أعلم » فقال الأمين للحبيب : « السلام يقرؤك 
السلام ويقول لك : لقد رفعت ذكرك Ob‏ اسمى لايذكر إلا ومعه امك » . 
« لا له إلا الله محمد رسول الله » نقوها فى الأذان . نقوها فى الإقامة . نقوها على 
فراش الوت » وما من دقيقة تمر على الدنيا إلا ونسمع فيها الأذان فى مكان ما » 
فالأرض تدور حول نفسها وكلما AA‏ الشرق » وتحرك المغرب سمعت الأذان 
غالبا لما من دليقة كر ei a‏ عبت وردة عل eRe‏ والومنین . إن هذا 
هو صفوة gle‏ الله . 

فماذا عن عقله أما عقله » فكان آرجح الناس عقلا » هو أذكى الأذكياء » 
0١‏ الائدة ۱۵ , 
(۲) الشرح 4 . 


(۲) الأحراب £0 48 . 


£\ 


وأبلغ البلغاء » وأعقل العقلاء » وأفصح الفصحاء . زکی الله عقله فقال : 
Sele fou}‏ وَمَا غوی OG‏ ۰ وزکی لسانه فقال Gey by  :‏ عن 
الوی OE‏ ۰ وزكى شرعه فقال : 9 إن Sy OPIN‏ 
جليسه فقال : ® dale‏ شدي القوی OG‏ » وزكى فژاده فقال : # Gis‏ 
OE hile ol jal‏ » وزكى بصره فقال : « مَاوَاعَ Fadl‏ وما طَغى OG‏ 
وزكاه كله » فقال : (٠‏ وال gt Jal‏ عظم (OG‏ شهادة نطق بها العلى العظم 
لصاحب الخلق العظم . 

جاء أعرالى إلى رسول الله م وقال أوصنى 'يارسول الله : « قال له 
لانقضب قال یرون قال : اقب قال “ردق »قال الس 
الجنة ) . ۱ 


نعم لاتغضب ؛ لأن الغضبان يقول مالا يعلم » ley‏ قبل أن يتعلم » ولا 
بخاف أن él Ib, qe. él‏ لايندم . لاتغضب . نعم OV‏ الغضب يحدث اختلالا فى 
الدورة الدموية وتنتفض فى العروق بالدم ويرتفع ضغطه » وعندئذ تغلق المفاهيم أمام 
الغضبان ؛ ولذا قال سيد الأنام : لايقضى القاضی وهو غضبان . 


وقد دحل رجل آعرابی غليظ القلب » مشمئز النفس » دحل على أمير 
إن مر ب لتقلاب ا راهن Se‏ اوقا ل الاعف ابت علدلا يا 
القضية ولا تة تقسم بالسوية » وعندئذ انتفض عمر من مكانه » فلم يكن أحد على 
ate tel) Sia‏ يعد Sl‏ وید شیدنا عم و قرو ق caliper‏ 
وانتفخت أوداجه وقام ليبطش بالأعرابى » و کان بجنبه على » كانت بطانته على . 
١‏ إذا رضى الله عن الأمير رزقه بطانة صالحة » فإذا غضب عليه رزقه بطانة سوء ) 
وكان عل نوو واد ورحمة » فماذا قال عل Gh lee‏ عمر dig‏ أن يبطش 


(۱) النجم ۲ . 
02( ازم" . 
(۳) النجم 4 . 
(4) النجم ه . 
(ه) النجم ۱۱ . 
(5) النجم ۱۷ . 
(۷) القلم 4 . 


ty 


بالأعرابى » أيترك الأمير یظلم والله يقول فى الحديث القدسی : « وعزقی وجلال 
Gast‏ من الظالم فى عاجله وآجله , ولأنتقمن من بری له قلما she‏ ناوله 
دواة ) . فماذا قال على لعمر وهو غضبان : قال له ياأمير المؤّمنين : أما قرأت 
قوله تعالى  :‏ حل العفو ply‏ بالعزف of vp bly‏ الجاهلین OG‏ هكذا 
بضع على الراهم على الجراج الدامية » فیتتسم عمر الروحانياث الصافية » فد 
هکذا ols‏ الصالحين مع الأمراء یذ کرونهم بالله ویعیدو نم إلى دائرة الحق . 

فماذا قال عمر بعد ذلك لعلى ؟ قال له : لا أبقانى الله فى أرض لست فما 
ull‏ الحسن . 

هكذا تعلم عمر » وهكذا تعلم على » فى مدرسة محمد REE‏ من صاحب 
العقل الكبير والخلق العظم » تعلما العدل وحسن الخلق » والعفو والسماحة . 

هنا مدرسة محمد يقول فما الحبيب  : RE‏ البر لاييلى والذنب لایسی 
والديان لاموت اعمل ماشعت کا تدين تدان » ويقول أيضا « کل ابن آدم حطاء 
وخير الخطائين التوابون ) . 


ع2 0 2 


)1( الأعراف ۱۹۹ . 


ty 


الاسراء والعسراج 


امد db‏ رب العالین . پارب . آکرمنا ولا be‏ . وزدنا ولا تتقصنا 
وارفعنا ولا تضعنا » وانصرنا ولا تنصر علینا » اللهم كن لنا ولا تكن علینا » استر 
عوراتنا . امن روعاتنا . اللهم استرنا بسترك الجميل الذی سترت به نفسك فلا 
os‏ تراك aaa‏ و 
واحشرنا تحت لواء حبیبنا . ارزقنا الحلال ولو كان قلیلا وبارك لنا فيه . باعد بيئنا 
وبين el tt‏ ولو كان کی ۲ باعدت بين الشرق والغرب ‏ اللهم آوردنا حوض 
حبيبنا . أحينا على سنته » وتوفنا على ملته » ولا تفرق بيننا وبینه يوم القيامة حتی 
تدخلنا مدخله . اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيقة مريئة لانظمأ بعدها أبدأ . 
امین . 

وأشهد ألا له إلا الله . یقول ابن مسعود رضى الله عنه : « اطلع الله على 
قلوب العباد » فوجد قلب محمد AEE‏ خير قلوب العباد فاختاره لرسالته » . 


ودذلك يقول مولانا تعالى فى الحديث القدسی الیل : « وعزنى وجلالى لو 
سلكوا إلى كل طريق واستفتحوا على كل باب مافتحت شم حتى يأتوا خلفك 
ياحبيبى يامحمد ) .. 

لا يدحل الجنة من كفر بمحمد » لأن الله سبحانه وتعالى كتب على باب 
الجنة أنا الله لا له إلا أنا » محمد رسول الله » من قالها أدخلته الجنة .. 


وأشهد أن سیدنا ونبینا وعظيمنا وحبیبنا مدا رسول الله يها التفی بخلیل 
الرحمن إبراهيم فى رحلة العراج قال له الیل : یاحمد أبلغ أمتك منی السلام 
وأخبرهم أن الجئة طيبة التربة . عذبة الماء . وأنها قیعان » وغرسها سبحان الله » 


والحمد لله » ولا له إلا الله والله أكبر . فقال الحبيب المصطفى ؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله کنر من کنوز الجنة . 


ze 


أخا الإسلام : 
تركنن: إلى الدنيا وما فيه فالموت لا شلك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد 0 ناشيبا 
قصورها ذهب ولمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 
 _‏ ویقول الحبيب الصطفی ( ed‏ ملا الميران » وسبحان الله sadly‏ لله 
one‏ مابين السماء والارض » و الصلاة نور » و الصدقة Olay‏ » و الصبر ضیاء 
والقران حجة لك أو عليك . 


سیدی أبا القاسم پارسول الله : 
باسيد العقلاء ياخير الوری یامن أتيت إلى الحياة مبشرا 
وبعشت بالقرآن فينا هادیا وطلعت فى الأكوان بدراً نيرا 
صلى عليك الله ياعلم الهدى » ماهبت النسائم » وما ناحت على الأيك 
الحمام . 


أما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة : 

TT‏ ی 
aoe. er ane ee‏ 
خالق الخلق ومبدع الکائنات . 


أل الامین جبریل إل سید الأنام ومعه الراك ویقول له : یارسول MN‏ إنلق 
الليلة مدعو لزيارة السماء . الذی دعا هو الله » والذی Ged‏ هو رسول الله » 
والذی بلغ الدعوة هو أمين الوحی جبریل . 

إا ليلة صفت ln fle‏ ورف ماؤها وطاب هواژها وغرد الطیر فيا بتسبیح 
ربه « Ya ball a. Bl‏ نون الاه Bol‏ اور 

9 سْبِحَانَ الذی SE ots cc pal‏ من المْسنجد ارام إلى السیجد الأقصتی 


£o 


: هو الَمیع لمیر 4 (1) . سبحان‎ Bl ll من‎ ad die 5G coal 
معنی أنزه الله تنزيباً يليق بذاته‎ TS 
. ) الأعلى وقد ۳ الصادق الأمين ميلك : « لكل أعجوبة سبحان الله‎ 

إذا كان الأمر عجيباً فقل سبحان الله » فسبحان الله لاتستعمل إلا فى الأمر 
العجيب ولذلك لا كان الاسراء معجزة خارقة للعادة » فان الله فى علاه بدأ 
السورة بقوله ‏ سْبْحَانَ الذى ely Spal‏ یلا 4 . والاسراء هو عبارة عن 
ا a‏ ل Os) ear‏ 
بقدرة من لايغفل ولا ينام . 

« آسری بعبده 4 » وإذا ذكر اسم العبد فى القران بدون أن يذكر فقه اسم 
انبى فالمقصود بالعبد هنا هو رسول الله . أما إذا صرح ol ll‏ الكريم بالعبودية 
لأى نبى فإنه يصرح باسم ذلك CAS ell‏ قفوم نوج فَكَذَبُوا 

بدلا OG‏ والقصود هنا نوح USE Shy).‏ وب 1 OG 45 ga‏ 
القصود أيوب  .‏ 1055 5310 سيان ai) dealt gas‏ له Od ois‏ القصود 
سليمان > واذكز عبادنا إبراهيم وس رات أولى الأيدى 
والأبصار Fj ISB PCE‏ رَبك عَبْدَهُ OG YTS‏ 


3 


أما إذا اراد آن یعنون ۳ he‏ لايذكر اسم 
( شعاد ای آشری i‏ يقل ده عمد Me SES ay‏ 
pills ons‏ 0 ل ب يقل إلى عبده محمد الأتعمدا احل امن لقن 
ضحاها » وأوضح من اثهار إذا late‏ وأرفع من القمر | إذا تلاها . ولذلك 
لايصرح باسمه لأنه معلوم . ولادا ذكر العبودية فى حادثتى الإسراء والمعراج . فى 


(۱) الاسراء ۱ . 
(۲) الثمر ٩‏ . 
(۲) ص 5١‏ . 
)8( ص ۳۰ . 
(۶) ص 

. ۲ مریم‎ CY) 


(۷) النجم ۱۰ 


3 


الاسراء قال ( بعبده » وف العراج قال « فأوحى إلى عبده » . إن القرآن هنا يريد 
أن یو کد ویوضح معنی التوحید احقیقی ويريد أن یفصل بين مقام العبودية » 
ومقام الربوبية فمحمد أسرى به بل وعرج به إلى مافوق سدرة المنتهى . ومع ذلك 
لم يتجاوز العبودية إلى الربوبية فهو مع الإسراء عبدالله » ومع المعراج عبدالله . ولا 
إله إلا الله . 

ولذلك قال الرسول بلسان اليقين ومنطق الحق البین « لانطرونی کا أطرت 
النصارى المسيح بن مریم » UB‏ عبدالله ورسوله . فقولوا عبدالله ورسوله إنه 
عبد الله » وكان أحب الأسقاء إليه عبد الله » ف( Le ab OS aT;‏ الله يَدْعُوهُ 
كَادُوا ale Of i‏ بدا 4 . 


فیارب العزة کفانی فخرا of‏ أكون لك عبدا » وكفانى عزا أن تکون لى 


ل یخان الى ری بو أي 4 أى فى جرء من اليل د من السجد 
الحرام ) بمكة ( إلى المسجد الأقصى « بالشام . إن فى هذه الاية الكريمة بشارتین 
لأمة محمد » آما البشارة الأول فى قوله لإ من السجد ارام © وم يقل من 
الببت ارام ولم يكن البيت الحرام وقتبا مسجداً فكان فيه ثلاثمائة وستون صها . 
تعبد من دون الله . ول يكن بيت القدس مسجدا . وإفما كان فيه هيكل بنى 
إسرائيل یعیئون فيه فسادا وكان الرومان يعيئون فيه فسادا ؛ وم يكن يذكر فيه اسم 
اله الواحد الديان . فلما قالت الآية من السجد ارام ول تقل من البيت الحرام » 
وقالت إلى السجد الأقصى وم تقل إلى بيت المقدس كان ذلك إشارة وبشارة على 
أن أمة محمد ستفتح المسجد الحرام والمسجد الأقصى وستحوهما إلى مسجدين 
پدکر فیهما اسم الله . 

وف العام tt‏ اهجری دحل النبی البيت الحرام وحطم الأصنام وقرأ قوله 
تعالى : ۾ جاء الق وَرَهَقَ الباطل إن الباطل كان OG Dyas‏ وأمر بلال بن 
رباح أن يصعد على الكعبة ویطلق الأذَانَ من صوته الندى وصعد بلال الحبشى 
الذی كان عبدا مملوكا لأبى جهل » واشتراه أبو بكر وأعتقه لله » وكان أمير 


. ۱٩ الجن‎ )۱( 


WAS الاسراء‎ ۵9 
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المؤمنين عمر وهو حاک JUS‏ إذا رأى بلال بن رباح یقول له : پلال سیدنا وأعتقه 
سیدنا . وينطلق صوت بلال بالأذان ویعجب التغطرسون من رجالات قریش » 
ويقولون : ألم ae‏ محمد غير هذا الغراب فيأمره بالأذان, . وإذا بالاية ينزل با 
الأمين جبریل > ul il gl,‏ خاک من دکر os thee 5 Al‏ شعُوباً 
وََبَائلَ لِتَعَارَ فوا إن أَكْرَمَكُمْ ع عند الله stat‏ ن له عَلِيمُ خبير ۱(46) . 

الناس من جهة التصوير أكفاء آبوهم ۱ آدم والأم حواء 

فان تكن هم فى أصلهم شرف یفاخرون به فالطين والاء 

« إلى المسجد الأقصى » وق العام اخامس عشر من هجرة الرسول دحل عمو 

بن الخطاب المسجد الأقصى . والمسجد الأقصى اليوم أسير يشكو إلى الله ظلم 
ا 

« من المسجد الحرام إلى الل الأقصى ». وكلمة « من ) تفيد الابتداء » 
وکلمة ( إلى ) تفيد الانتهاء . وكان الابتداء سد )كان الانتهاء بس ب اذا 
لأن التربية الصحيحة لا تكون إلا فى المساجد . 


معاشر السادة : هنا مدرسة محمد AUG‏ يقول فيا الحبيب المصطفى « البر 
لايل » والذنب لایسی » راكاد be Se ek‏ تدین تدان ( 
ویقول أيضا د کل ابن آدم کا وير رز التطائین التوابون ) . 


(۱) الحجرات ۱۳ . 


ZA 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصا حين » وأشهد أن سيدنا 
ونبینا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين . 
أبها السادة الأعزاء : 
ودحل الحبيب محمد المسجد الأقصى » والتف حوله الأنبياء . ومع أنه 
ضيف ع اد اغنيل ا قلمه ال ربا يشان تفر كلها أن 
بيت المقدس كان قصرأ على ! بتى إسرائل » وأن النبوة كانت pple‏ حكرا » فلما 
أفسدوا انتقلت النبوة ! إلى سيد الق عد مَك > فكانت صلاته بالأنبياء بمثابة 
إعلان وراثة للنبوة » يا كانت دليلاً ole‏ للبشر جميعا بأن عليهم أن يتبعوا محمدا » 
وكيف لا ؟ وقد صلل آنبیاژهم حلفه هو [مام وهم مأمومون € وجاء محمد ليعلن 
للبشرية أنه لا معبود إلا الله وحده . فلا شرك ولا إلحاد » ولذلك قال له مولانا 
ف( واسأل من أرسلنا قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرهن iat‏ 
يعبدون OG‏ 
أسآل هؤلاء الأنبياء والرسل هل حدث أن نبا دعا | إلى عبادة غير الله . ولكن النبى 
قال يارب استحى أن أسأهم هذا السؤال .. وصلى بهم إماما . 
أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل ف المسجد الأقصى على قدم 
صلى وراءك مہم كل ذى خطر ومن يفز؟ بحبيب الله يغتدم 
و بعد ماأدى الصلاة » G31‏ له الأمين جبريل بالعروج | إلى السماء وكات ad‏ 
شرف استقباله عدد من الأثبياء .. وطرق باب السماء الأولى وسلم على آدم 
فوجد عن ane‏ أناساً ينظر الیپم آدم ویضحك وعن يساره أناساً ينظر إلمهم ادم 


(۱) الرحرف 45 . 
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ویکی » ويسأل الحبيب pal olf‏ من هوّلاء وهژّلاء ؟ فیقول له یاحبیب الله أما 
الذين عن يينى فهم أهل الجنة وأما الذین عن بساری فهم أهل النار ویصعد إلى 
السماء الثانية فيجد فيما ابنى اخالة يحبى وعيسى ويصعد إلى السماء الثالثة فيجد فيم 
الكريم بن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن اسحاق بن إبراهم . 
قال الحبيب المصطفى لا رأيت يوسف ليلة المعراج رأيته قد أعطى تمش اسن 

کله وشن کال يوسف قد أعطى نصف الحسن فان الحبيب أعطى الجمال كله إلا 
أن الله قد كسا dla‏ بالجلال والوقار . 


يقول جابر بن “مرة جلست مع رسول الله RE‏ ليلة كان القمر فیها بدراً 
فجعلت أنظر | إلى البدر وإلى رسول الله فوجدت وجه رسول الله أجمل من البدر . 

وف السماء الرابعة التقى بإدريس » by‏ السماء الخامسة التقى بهارون » وى 
السماء السادسة التقى بموسى وفى السماء السابعة التقى بالخليل إبراهيم fat‏ 
ظهره إلى البيت المعمور . 

وبعد ذلك سل Gal‏ مدارج الأسرار ليقف على حقائق الأنوار » إلى أن 
وصل إلى ie‏ المنتبى وهی BRD‏ فوق السماء السابعة . التفت الرسول 
حوالیه » اب tied) adnan‏ پیز . old‏ باعل صوته يا جبريل أى هذا 
الكان رك الخليل ليله » فيقول جبریل ی على فراقك يا رسول الله » ولکن 
lay‏ ما إلا له مقامٌ معلوة LOG‏ محمد نك إذا ندمت 'اخترقت » أما آنا إذا 
تقدمت اخترقتٌ » والذى Bie‏ باق لو تقدّمت حطوة واحدة لاخترقتٌ بنور 
لجلاي » ويعبر اللبی منطقة السذرة إلى أن يصل إلى لى pial‏ العظم . 


az 


طفت السماوات أو مافوقهن بهم على سوّرة ذرّيّة ell‏ 
حتى بلغت سماء لا یطاز ها على جناج ولا يُسْعى على فم 
وقيل كلل نبي عند as}‏ وَيَامُحَمّد هذا العرش فاستلم 

بالف يد : التتحيّات لله » والصلوات والطيبات . وحياه dy‏ السّلام 
عليك یه Gl‏ ورحمة الله وبركاته » Si‏ 85 الرسُول hth‏ ؟ هل قال السام 
die‏ با رب ؟ إن الله هو السلام . هل قال السلامٌ عل أنا ؟ إن الرسول 


, ١١4 الصافات‎ (1) 


(le یرف الأنانية او ارف رد السّلامّ ؟ قال السلام‎ ap 
عبد اله الصالحين‎ Joy . انم‎ tt le السلا‎ EA rare 
ولدلك كان یرل : اصنع‎ gaat افير للناس‎ Cad إلى يوم القيامة هکل کات‎ 
هر أهله » وان إن ل يُصادف آهله‎ Mal Bile العروف فى أهله وف غير أهله » فان‎ 
وراء رسول الله وَدَعَا دعرة ها سرضی‎ el فأنت أهله ) . إن أعرابياً جاء‎ 
Wg احداً‎ Fy hae رسول الله » فقال الأعرالى اللهم ارهنی‎ 
edly ihe al وقال :با اعرایی‎ ae Ue th فقطیب‎ 

يا معاضر السادة : 

ورد د Cat!‏ السلام Se‏ اسلا علینا وعلى عباد اله الصّالحين . 
أن لا إله الا الله . )2 علیه ay‏ ا gay‏ أن محمدا عبله وروله 00 
dey‏ ما Spf‏ إليك أذ له بعلمه ISI)‏ يَْهَدُونَ وَكَنَى بال ٠‏ شهيدا OG‏ 


وفرض الله على حبيبه مس صلوات بعدما حففت وقال هي سس فى الفعل 
وخمسون ف الأجر ء » ما یل الْقَولُ SH‏ وما أنا بظلام لد OG‏ 

وعاد الرسول إلى بيته فوجد الفِرَاشَ C‏ الذی كان نائماً عليه داففاً AST‏ . إن 
الله تعالى إذا أراد شيفاً فإئما یقول له كن فيكون . 

وأشرقت الشمس بنور رها » وإذا بعمرو e‏ نی ابا جهل بر على 
الرسول غداة الإسراء والمعراج » ويسأله مستعبرثا : ألم یزل عليك الليلة ا 
ا عمد 5 سا بكم رو سر eRe‏ 

من المسجد الحرام | إلى السجد الأقصى وم ير الرسول بالمعراج 

ماد ل هکلب op‏ باب ول مرج E‏ 
هشام : GSE,‏ نفس الليلة ؟! إن الجمال تقطعها شهراً جيئة وشهراً ذهاباً . 
ET‏ : نعم وإذا عم يذهب إلى أقرب Ul‏ إلى رَسُوَلٍ الله . إلى af‏ 
بكر wel, gall‏ عليه deb‏ صوته : يا أبا بكر أو ما Ere‏ ما يقول 
صَاحِبُكَ ؟ وأراد عنرو by‏ هشام أن يُشَكْكَ أبا بكر فى صیذق Gal‏ . ولكنٌ 
Uf‏ بكر قال له : ماذا یقول صاحبى يا عَمْررٌ ؟ قال : يزعم أنه أسرىّ به من 
(۲) ق 1۹ . 


5۱ 


المسجد الحرام إلى بلاد الشام . قال أبو بكر أو فذ قال ذلك ؟ قال gab‏ نعم . 
قال أبو بكر : والله لين أخبرفى بائه مرخ به إلى السماء Sa‏ !! الله . لك الله 
يا صديق . . يا من لت دات يوم فقيل لك بم عَرَفْتَ ريك يا أبا بكر ؟ قال 
أبو بكر : عرفت ربی بربٔی » ولولا ربى ما عرفث ربّى . قيل له فكيف BS‏ 
یا آبا بكر ؟ قال اہو بكر : لعج عن الإدراك GLAD, » Bal‏ ذات الله 
إشراك » . هذه هی :الف اوقت الشدة . 


ولذلك یقول الحبيب محمد : « ما طلعت الشمسُ ولا غربت على رجل بعد 
البیین أفضل من al‏ بكر » ولو كنتٌ متخذاً حلیلاً غير ربّى لائخذت آبا بكر 
خليلا ) . 


هذا هو أبو بكر الصديق الذى LF‏ الأمينُ جبریل على رَسُولٍ الله ذات يوم 
راد لوزيو ان alate ae)‏ 
لسلام » وقل له يا أبا بكر رل Ed‏ عليك ویقول لك هو راض عنك wll,‏ 
راض عن الله يا أبا. بكر ؟ . رجال Leb Lae‏ واوا قرفا . رجا کان 
الواح مهم بعل َم . أبو بكر یقول فيه الصطفی : « لو وزن 1 ote)‏ ام بإيمان 
ی بکر جح | af dt‏ بكر ) . أبو بكر wlll‏ طرّق بذراعيه امبراطوریتی الروم 
والفرس » وأرسل إنذاراً Hdl Gd‏ إلى کسزی وقال له يا CHF‏ كيف تتکبر 
على الله ؟ آتذری من أنت يا کسری ؟ sill cd‏ نزلت من Js Cr‏ 
ew‏ : 8% من صلب Sle Geel‏ مَهينا » ومرّة من رَجم GN‏ طفلاً جنيناً .. 


رك راض عنك يا أبابكر أأنت راض عن الله » فيقول أبو بكر « وکیف 
لا أرضى عن الله وأنا Sai‏ رضاه ably.‏ لا آمن مكر الله « أى انتقام الله » 
ولو كانت إحدى قَدَمَىٌ فى الجن . لم یسرب الغرور إلى أسوار نفسه المنيعة . 

وجمع أبو جهل أهل مكة ‏ وقالوا للحبیب المصطفى . إن ab EI‏ إلى 
المسجد الأقصى فَصِفَهُ لنا . ولَمْ ES‏ الرسول قد Cb‏ ليصف السجد » Lely‏ 
ذهب فى غمرة الاحتفال بالأنبياء » وكان Ad Cag‏ > وم يكن المسجدُ مضاءً 
بالكهرباء ... ولكن E25‏ جعل السجد() أمامه ليصفه فوصفه لهم و کته واتف 


(۱) المقصد بيت المقدس وهيكل الیپود لأن السجد بنى بعد ذلك . 


oy 


فيه بعدها GAS‏ الحجابُ عن الصطفی » UB‏ سمعوا الوصف من رسول الله 
كابروا وعاندوا » وقالوا إن الوصف صاوق ESI‏ الواصیف WE‏ وَجَحَدُوا 
بها واستيقتغها أله Lal pend‏ وغل 014 . فقال هم الحبيبٌ المصطفى : إن إبلا 
لبنى خروم UL‏ وأنا St‏ السّماءِ والأزض Sy‏ 0 عندكم عند طلوع eur‏ 
فى يوم کذا فَوّقفوا ینتظرون وم a‏ . قال أحدهم : ها هی الشّمسُ قل 
Call‏ فقال الثانى وها هی الابل قذ أقبلت » کا آشّر الصادق الأمين Le‏ 
فامن بعضهم بالله وحن إيمانه . 
معشر السادة : الان أستطيع أن آقول لرسول الله يا سیدی يا رسول الله : 
ألت ee SII cdl‏ والشمس مُشْْرِقَةٌ بور بهاك 
ألت الذى لما رفغت ففت إلى السّما بك قل سما BGs‏ لسْرَاك 
ألت cal‏ نااك Ney sy ses, ley aly‏ 
وحصت وین الك ياعم لد وَرَفَعْتَ dys‏ فاستقام هتاك 
مادا di‏ المادِحَونَ ومَا gab‏ أن ESN el‏ من Stas‏ 
صلّى ak‏ الله ey‏ الهُدی ما اشتاق متاق إلى لراك 
أسأل الله العظم رب العرش العظم EA‏ 
الان . الهم pall‏ الاسلام ‘el,‏ المستلمین . اللهم غل BI Gas ak‏ 
والدّين Fal.‏ عوراتنا . امن رؤعاتنا فرج کروبا . فك آمترکا. ارْحَمْ ike‏ 
الحم بالبَاقِيّاتِ الصالحات BLE‏ 


res)‏ من الصلاة والسلام عل see‏ وحَبيبى ونور قلبی محمد طب 
القلوب 0 الأَبْدَانِ وشفائها »ولور الابصار وضیائها . 


ار ا 


—n 


بها السادة الأعزاء : 
A Ao‏ بالعدل والاحسان وإيتاء ذى Gall‏ وینبی عن الفحشاء والمدكر 
والبغی کم لمکم كذ كرُوق. . 
)١(‏ الملل ۱4 . 


oy 


الژمنون صفاتهم وجزاژهم 
اند الله لله رب العالین . يا رب . ارحم ضعفنا ) ول آمرنا » وأحسن 
خلاصنا وفك آسرنا » وار کسرنا » والصز مَطلومنا » lis‏ یم یرضیل 
أمالنا » الحم بالباقیات الصالحات ات pel.‏ ارك ناف را » وباعد یا 
bay‏ ارام كا Suet‏ بين الشرق والمغرب . الم أحينا على سل نيا وای 
اه ينا . لا تحرمتا ا ولا تًا بَعْدَهِ . آورذک حوضه . ict‏ 
باق . اقا بدو AN‏ يمه ۱ تمأ يغ بذ . آب . cca‏ 


وأشهد أن لا إله الا الله آرسل رسوله رحمة اهب الب BE‏ ليعود 
رجلا مريضاً من الأنصار فلمًا دحل all‏ عليه جد ملك الوت Vly‏ عند 
رأسه + فقال الحبيب محمد عله : يا ملك الوت كن به رفيقاً » فال من Cal‏ 
فقال له ملك الموت يا رسول الله : Co‏ نفساً ور عبناً » فإننى رفي بكل 
المؤمنين » وال بعثك باق يا رسول الله ما من يوم يطلع فجره | لا وأنظر فى وجه 
كل واحدٍ من أهل الأرض خمس مرات ف الوم والّدى بعنك باق | ی لأعرف 
كل ly‏ من أهل الأرض أكثر من معرفة ۳ بولده . 

اذا ینظر ملك الوت إلى کل واحد متا مس مرات ؟! لأنه کلما نادی 
5h!‏ 05 للصّلاة fs‏ ملك الوت فى وجه کل واحد هَل ذَهَبْتَ tad‏ ؟! 

باغافلا any cathy St,‏ والرت هل جلونه. کل بو خسن مرات 
یعرفنا ملك الوت آکثر من معرفة أحدنا لولده . يارب : 

هذى ass‏ فی الوری کرٹ ریس لی be‏ الخشر wal‏ 

وَقَذْ Qt tel ae UE‏ > وهذا الق | کفینی 
امن لطت بحالى JF‏ تكريبى لا جع از یوم الحشر تکوینی 

وأشهد Of‏ ميّدنا » ونيا » وعظيمنا وحبینا مُحمدا رسول الله 62 على 
2h‏ ویقول De‏ أنفسكم آضمن pS‏ یهن BL‏ ما هی 


of 


يا حبيب الله ؟ اسْمَعْ معِى إلى ما قاله الحبيبُ : ١‏ الصلاة ‏ الزكاة » BUY‏ » 
. 


Aner aly aft gal .‏ رات اشان ونصتحت ات Oey‏ 
ee‏ 
عليك الله يا علم الهدى ما هَبّت النسانم وما ناحت على الأيك ALL‏ . 


. بعد » فيا حماة الاسّلام وحراس العقيدة‎ Uf 


Ue‏ عمر بن الخطاب عليه رضوان الله » فقال كنا ُلوساً مع سول الله 

صلی الله عليه وسلّم » ed‏ الو فى هه dle‏ ری اشحل , لا Sasi‏ 

عنه الوحى نظر Jy)‏ إلينا وَدَعَاٍ الله قائلاً : الهم US)‏ ولا تلقصنا ء وأكرمُنا 

ولا هنا وکن لنا ولا Ele BSG‏ » قلا یر ا رسول الله قال لقد آنزل علي OV‏ 

إحدى عشرة آية من عمل بها كان حقاً على الله أن eM posal ale‏ : 
dol,‏ الحبيبٌ a‏ م اول سورة ١‏ المؤّمنون ) . 

و « المؤمنون » ها فى قلوب المسلمين مكانة لا ایا مكانة . إن الله تعال 

لا ote Lf‏ عدن » Gay‏ فيا آثبارها » وغرس فيا أشجارها قال لها تَكَلْمى 


بإذنى . قالت B®‏ قلح الْمُوْه مون 46 . 


> فلع لوسر Gullo‏ هُمْ فى لاهم Saale‏ » والْذِينَ oh‏ 
0 عن fol‏ مغرضون « وَالْذِينَ aH oA‏ فَاعْلُونَ « وَالّذِينَ هُمْ لفزوجهم 
shits‏ 5 ۰ إلا غلی َژاجهم م از ما ملكت ایهم الهم یر علومین  pad ٠‏ 


هم 


On « 


ابتغی 53 ays‏ و یل هم العَادُونَ « وَالْذِينَ 5 لأمائاتهم غهدهم 
زاغون « وَالْدِينَ هم على صَلَرَاتِهمْ يُحَافِظُونَ . أوليك هم الوَارِثُونَ الذین 
یرون الفردژس هم م فيها خالدون ۹۹1 


ل قد alll‏ الْمُؤْممُونَ 4 « قد » هنا حرف تحقيق . أى Of‏ فلاح المؤمنين 
أصبح حقيقة واقعة لا مراء فيها » > کا فى قوله تعالى DD‏ جَاءَكُمْ من الله لوز 


. ١١ ۰۱ Opal cy 


oo 


OLS‏ مبین ‏ فقذ إذا دحلت على الفعل الماضى فيد التحقيق » وتفید التقريب 
کا ف قول الؤذن قد قامت الصلاة أى قد 5 قیامها . قد آفلح المؤمنون » 
والفلاح عند الله سعادة أبدية لا تدانيها سعادة . فما هو الإيمان ؟ الإيمان يت رکب 
من ثلاث حقائق : تصدیق بالجنان وطق اسان » وعمل بالأزكان . ولذلك 
فان الله Shar‏ قال « اوليك کب فى فلویهم الإيمان 0G‏ وما کنبه الله لا يمحوه 
أحدٌ مهما كانت قوثه » ومهما كان سلطانه ومهما كان جاهه . كان بلال بن 
و De a‏ 
قلبه » JEM,‏ بالسسّياط على ظهره » ویقول له ام برن ale‏ طاغية الشرکین 
يا بلال AST‏ بإله محمد ! فماذا كان بلال یقول : كان یقول 3 أحد ال . فَرْدٌ 
ما لا وال ول ول . رب السماء والفضاء والجبال والشّجر ری age‏ قاور 
i‏ جبينى i‏ قد سجل . فیقول له سيّده يا بلال أففعصينى Uy‏ سك » فيرد عليك 
بلال Sus‏ يا أميّة إن UST‏ عصيتك فقد لت الله . Ge‏ ما شعت » واظترب 
ما شعت Go‏ تئال إلا هذا الجسد الذى شا كله لدو دوب توقای 
وعقلى » فلن يصل ابا إلا الله . 


old‏ إذا ما تمكن می النفس وخلص إا قاف اقلت اد ا یجعل المستحيل 
مُمْکناً . فماذا كانت منزلة بلال عند ریّه . عندما عاد الحبيب Me‏ من رحلتی 


الإسراء والعراج قال لبلال : قد معت Zs Bb‏ ریاض الجنة فى السماء » 
فم سبقتني bell‏ يا بلال ؟ فقال بلال يا رسول الله gd]‏ أحدثت إلا Shag‏ 
وما توضأتُ إلا صلیت لله ركعتين . 


> قد alll‏ الْمُؤْمُونَ الْذِينَ هُمْ فى ee‏ خاشفون 4 . 

و رادي لكر تعر زو اور بخ ؛ ولذلك 
Bb‏ لتفت العبد فى صلاته قال لا nce gol guise cal‏ سر از 

تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها » وهی تحدثنا عن صلاة الحبيب 


(۲) المجادلة ۲۲ . 


ات 


الصطفی ( كان یکلمنا » ويحدثنا ونحدثه » فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا 
ولا نعرفه ) . 

و کان الامام GE‏ رضى الله عنه » وهو البطل القدام الذى عرف اجرب 
وعرفته اخرب بطلا شجاعا كان إذا أراد أن يدحل الصلاة اع لوله رو ار 
وجهه فيسألونه يا امام : مالنا تراك م: ك 
ag‏ أمانة یت والارض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن 

د ail‏ يسأل ویقال له يا حاتم كيف أنت إذا 
دحلت الصلاة ؟ فيقول حاتم : إذا دحلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامى والوت 
ورا » والجدة عن يينى » والشار عن Sle‏ والصراط تحت قدمى ally‏ مطلع على ثم أنم 
رکوعها وسجودها فإذاسلمت لا أدرى أقبلها الله أم ردها على ؟ (٠‏ وین هُمْ مه 6 ن pall‏ 

مغر Ope‏ 6 طهارة اللسان . امع معی إلى ما قاله مولانا فى met‏ 8 
الجليل : « ضمنت لابن SLL pol‏ إذا ضمن لى ما بين فكيه » وما بين فخذیه ) . 
إذا حفظت لله لسانك » وإذا حفظت لله عرضك ؛ فاعلم أن الجنة مضمونة لك 
عند رافع السماء بلا عمد . طهارة اللسان : 


إذا شعت أن نيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لا تذ کر به عورة امریء فكلك عورات ولللاس ألسن 
وعبنك إن آبدت إليك مساوئا فصنبا » وقل يا عين للباس أعين 
وعاشر بمعروف .وسام‌من‌اعندی وفارق »ولکن‌بالسی‌هیاً 


آندری ماذا يقول أعضاء الجسم لأسان کل يوم ؟ يقول مبعوثُ العناية ای 
وس الهداية الربانية سیدنا محمد : إن ابْنّ آدم إذا أصبح فإن الأعضاء كلّها 
تذكر اسان » وتقول : « يا لسان A‏ فيا » فإلما کح بك Eckel ob‏ 
استقمنا وإن 561 Cat‏ اعْوّجَجنا . ومع موی إلى ما اله م لسن عدا 
IL,‏ عة بن ple‏ وفال لَه ما طریق النجاة يا رسول الله ؟ قال ۲ له Chl‏ 
ايك ipa‏ وی melon ee‏ 


ov 


طريق النجاة . وال اذى رفع السماء بلا عمد لو أن الأمة الإسلامية عملت بهذا 
ادیث وحده لکفی of‏ یکون طریقا إلى سعادة الدارين . 

> والَّذِينَ هُمْ للركاة فاعلون % . 

طهارة المال ما حالطت Bilal‏ مالا إلا أهلكته . والحبيب المصطفى يروى 
عن رب العرة « ای Gall‏ عليك ) . ولو أن الأمة طبقت زكاة مالها ما ریت فى 
الطريق سائلاً ولا فى البيوت عاطلاً » ولا فى السجون قاتلاً » لو OF‏ دول البترول 
أخرجت زكاة بتروها ما جاع ف المسلمين جائع ٠‏ ولا مد يده أحدهم TF‏ كان . 

أتدرون ما زكاة البترول ؟ زكاة البترول مس ما يخرج من البترول . هناك 
دول بترولية تخرج فى اليوم الواحد عشرة ملايين برميل من البترول ۰ ابو اواج 
مليونان من البراميل البترولية . لو أن ملیوفی برميل من دولة واحدة وزعت على 
فقراء المسلمين . والله ما جاع فى المسلمين جائع » فما بالكم بباق الدول 
الاسلامية البترولية لو ot‏ الزكاة هذا بخلاف المعادن وعروض التجارة والماشية 
والزروع . فلماذا لا He‏ الزكاة ولا نؤّديها ؟ لو أن الزكاة طقس ما رأيت by‏ 
We‏ ولا Ue‏ ولا روما و ولا مهضوما ولا أكثرت 
الجفون من الدامع . ولاطمأنت الجدوب ف الضاجع Se es‏ 

من المجتمع» کا يمحو نور الصبح مداد الظلام نیا السعداء أحئوا إلى البائسين 
والفقراء » وامسحوا دموع الأشقياء وتار جرا SEY‏ الأرض (AH‏ من فى 
السماء . ماذا یقول مولانا للأغنياء ؟ وماذا یقول للفقراء . استمع إلى هذاالحديث 
Ja! poll‏ « الأغنياء BIS‏ والفقراء عيالى » فإذا بخل GIS}‏ على عيالى 
آحذئهم ولا أبالى ) . ولقد كان ذلك كذلك » فاسألوا @ , 


هنا مدرسة محمد يقول فما الحبيبٌ الصطفی ٠‏ البر لا يل والذّنب لا سى 
OG,‏ لا يموت اغمل ما شفت کا تدين تدان ویقول أيضا كل این pol‏ خطاء 
وخير الخطائين التّوابون ) . 


مه 


الخطبة الثانية 


الحمد الله رب العالین» وأشهد أن لا إله إلا الله ول eh lal‏ » وأشهد أن 
سیدنا ونبيّنا و عظیمنا و حبیینا مدا رسول اله حاتم الأنبياء وال مرسلين . 


: السادة الأعزاء‎ tel 


فى عبر عمر بن عبد العزیز رضی الله تال عنه جمعت الزكاة » وآراد عمر 
ابن عبد العزي أن يوَزّعها » ؛ فلم يجد فقيراً واحداً ی أغاء AI‏ وكان حمر حكر 
مد es de de‏ من الصين شرقا أ إلى باريس غرباً » ومن حدود سيبيريا شاللا 
إل شيط دی جنواً » ومع ذلك جمع الركاة فلم نید مسكيناً واحداً eh‏ الركاة 
فماذا فعل عمر ؟ SAGE‏ ل ی » أو فقيرا E:‏ 
ia‏ للئاس ما أفسدته جا ب العدل الله العادلین 
س هليم > فلما عَم ورضی الله عن 

سنّعَ لهم أرزاقهم . 

امْمعوا إلى عمر بن عبد العزيز وهو يحاسب ولائه حساباً دقيقً سأل جى 
i) Sank ve ae Gee e‏ 
وفقيرهم جبور rally‏ رو ونظاردیم مه منصور .. إذاً إقامة العدل و 
كا كانت هناك ثقة فى الله وتوكل عليه » فقد كان المصريون متعودين أن بت 
بفتاة كل عام Lady,‏ ویرئوها فى نهر النيل » ويقولون هذه عروس Col‏ 
واعتقدو a evil‏ يفعلوا ذلك Le‏ جاد ae ve‏ 00 فلما ad‏ 
et‏ ال اد سح رب بط لوعن 
ta‏ ا كدت تجری الله "۳ : لله ( . وقال 


۹ 


لعمرو بن العاص : ارم هذه الصحيفة فى النيل » ولا ترم فتاة بعد الیوم » فان هذه 
جاهلية . فلما رَمَى عمرو بن العاص بالصحيفة فى نيل مصر زاد منسوب الاء 
ضرعف ما كان Sb‏ قبل ذلك . عقيدة فى الله توكل على الله . يقين بالله . صبر 
مع الله . شکر لله . حوف من الله ای ke Ley. er ae (er‏ قطی الله . 
صدق مع الله. زهلٌ فيما حرم الله . 

هذا هو علاجنا . 

نعود مرة أخرى لعمر بن عبد العزيز لنرى ماذا فعل بفائض مال الزكاة . 
pb jel‏ أمرا بأداء اليون من بيت مال المسلمين « اقضوا عن الغارمين » المال 
عم I » phy‏ فاضَ وزاد ‏ الال أصبح يتمرغ فى tase‏ الدولة لا يجد من بد 
إليه يدا . « إن الله تعالى إذا آراد بأهل الأرض خيراً نادى على الأرض وقال ها 
يا أرضٌ أخرجى بركتك . 

لقد وی الإمام احم فى مسنده CET‏ القمح كان فى عصر عبد الله بن زياد 
« وكان حاكماً عادلاً ل ل ل 
حبات القمح مكتوباً عليها Poe pean‏ ا 

j cae 


17 ی لد ۱ رب 0 


N EARN E 
من بيت الال فأعتق العبيد‎ at من كان عنده عبد ويريد عتقه فليأخذ‎ ob آمرا‎ 
وفضل مال کثبر فأصدر أمرا ثالنا : إيما شاب أراد أن يتزوج فزواجه على حساب‎ 
. بيت مال المسلمين فزوج الشباب كلهم وبقى المال‎ 

أدى الديون . وأعتق العبيد » وزوج الشباب ؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
۳ یقول « شرار م عرابكم » وأراذل موتا م عزابکم ) ولذلك زر کی الله 
أعراض المؤمنين فقال « والذين هم لفروجهم حافظون ) . ولعلك تلمح فى هذا 
التعبير دقة بالغة » إذا عبر عن الفروج بالحفظ كا عبر عن الصلاة بالحفظ « والذين 
هم على صلواتهم يحافظون » كأن حفظ الأعراض لا يقل عند الله عن حفظ 
الصلاة فهذه عبادة وتلك عبادة . 

و Gel iy‏ هُمْ لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 4 ومن هنا فإن 
الرسول صل الله عليه وسلم ينادى باعل صوته ايا معشر الشباب من استطاع 


و ” 


منکم الباءة ة فليتروج ؛ فإنه أغض للبصر ‏ وأحصن للفرج › > ومن م يستطع فعلیه 
بالصوم فإنه له وجاء ) 

لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن یفرط أى منهما فى عرضه لن العرض ملك لله 
والفتاة إنما هی مونمنة عليه » وليست مالكه له » ولذا فإنها إن فرطت فيه › 
واقترفت جرية الزنا أقم عليها الحد فجلدت مائة جلدة | إن لم تكن قد تروجت » 
فان كانت متزوجة أو سبق ها الزواج فإنها ترجم 

( أو ما ESL‏ آمالهم 4 وهن الأسرى من نساء الأعداء ويشتر ع ط للاك 
العين شروط : أن تکون الحرب إسلامية لا سياسية » وأن تكون الحرب لإعلاء 
كلمة الله « وأن تكون الدولة الحاربة تحكم «ol ay‏ وأن يأذن الإام مر الؤمنين 
بتقسم النساء وألا يكون هناك تبادل أسرى . وف غير هذا لا يصح ملك المين . 
ET‏ ميا 


FM b>‏ را ذلك gh eld yb‏ القادون 4 أى المعندون على حدود اله 
فالزنا حرام واللواط حرام » والعادة السرية حرام وعلاجها الصوم » أو الزواج fe‏ 
رياضة بدنية 0 قراءة القران » وذکر الله واتحافظة على الصلوات : وبعد ذلك 
یطهر الله العاملات فیقول ل والذیّن شم م لأمَاناتِهم msde‏ زاغون 4 الأمانات 
جمع أمانة » وهى الرعاية حقوق الله » فالصلاة أمانة » والصدق أمانة » ومال اليتيم 
أمانة » وفعل الطيبات أمانة » والبعد عما حرم الله أمانة . 


والعهد هو العقد المؤكد الوثق بطاعة الله . 

بدأ الأعمال بالصلاة الذين هم فى صلاتهم خاشعون » وختم الأعمال 
بالصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون » Ll‏ البدء ء فالصفة فيه هی الخشوع 
وهو حضور القلب وسكون الجوارح » أما المحافظة على الصلاة فى الختام فهى 
عبارة عن أدائها فى وقها » فإذا أذن المؤذن » وكسلت عن الصلاة حتى خرج 
وقما » فانت عند الله شر من الزالى وشارب الحمر » هذا محرد التأخير فما بالنا 
من يصلى فرضاً واحدا فى الأسبوع وهو الجمعة » ومن يصلى فى رمضان فقط > 
ومن لا يصلى ولا يدخل المسجد إلا ليصلى عليه وهو محمول على الأعناق . 


5١ 


إن فى القران لعجب قول JIMS‏ ( ینک فى سیم 
حَاشِعُونَ »© وى الآية aye‏ ال ین هُمْ عَلَى صلواتهم 4 یحافظون 4 فأفرد 
الصلاة فى الأول + وجمع الصلاة فى الأخيرةماذا ؟ ليقول لك إن الصلوات جزء 
لا يتجزاً فمن ترك فريضة واحدة يكون کمن ترك الفرائض قال النبى صل الله 
عليه وسلم » تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون ly‏ بن خلف . 

أما الذين يحافظون على الصلاة ویژدونما فى أوقاتها واتصفوا JS‏ صفات 
oly!‏ السابقة فما جراوهُم ؟ Ai:‏ هم الوارئون پرئون ماذا ؟ یرون 
الفردوس © والفردوس أعلى درجة فى الجنة هم فيها خالدون . عندما یدخلونا 
تنادى الحور العين عليهم نحن الخالدات فلا نبید » نحن الراضیات فلا نسخط » 
نحن المقيمات فلا نظعن » » نحن الناعمات فلا نيأس » فإذا ما استقر بهم المقام یتجلل 
الله علیهم ويقول ياأهل الجنة | ن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا » وإن إن لكم أن 
تحيوا فلا تموتوا أبدا » وإن إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا » ولكم أن تنعموا فلا 
اسا این . يا أهل الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون : يا ربنا وكيف لا نرضى » وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول لهم الول أنا أعطيكم أكثر من هذا . 
فقول أهل الجنة وأى شیم أكار من هذا ؟ وعندئذ تسقط الحجب ينيم وين لله 
فنظرون إلى ذات الله < وُجُوه dH‏ ار إلى نها ار 0g‏ 

الهم إن ated‏ آن lad‏ من لز ين ی هم فی weer‏ عاشعون والذین 
هم عن اللغو معرضون والذين هم للركاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » والذين هم على صلواتهم يحافظون اللهم 
اجعلنا من الوارثين للفردوس واجعلنا فيها خالدين . 

اللهم ارفع مقتك وغضبك be‏ اللهم اشف مرضانا » وارحم موتانا » 
وعليك بمن عادانا » اللهم اجعل خير Wheel‏ خواتيمها » وخير أيامنا يوم لقائك 

أكثروا alec oi a‏ تررم 
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها .. 


۶ إن الله أمُر بالعذل والاحسان وإيتاء ذى LB‏ رَيَنْهى عن الفخشاء 
Sly‏ والبغي يَعظِكُمْ لَعَلَكُم تذّكرون 4 


(۱) القيامة ۰۲۲ ۲۳ . 


Wie a ode 
الفقة بالله‎ 


الحمد الله رب العالمين . یارب . ارحم ضعفنا » وتول آمرنا » وأحسن 
خلاصناء وفك أسرنا » وأحسن ختامنا . بلغنا ما يرضيك آمالنا » احشرنا فى 
زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا » اللهم اثملنا بشفاعته . اللهم اسقنا بيده الشريفة 
شربة لا نظماً بعدها أبدا . اللهم أوردنا حوضه ؛ ولا تحرمنا أجره » ولا تفتنا 
بعد ه. أجعل خير Wheel‏ خواتیمها » وخبر أيامنا يوم لقائك » اللهم اغنا بالفقر 
cae, ee pea‏ 
oe‏ الك اطع مان ين ES‏ 
واجعل تفرقتا من بعده تفرقنا معصوما ولا تدع منا ولا بيننا ولا فينا حروما ولا 
ial‏ 

وأشهد of‏ لا إله إلا الله »ل )3( إذا ژر pl‏ زلرالها ۳ cee‏ الازض 
الها رَكَالَ Susy‏ ما ها تومید bas‏ أخبارها OL‏ ریز خی لها 4 فى 
هذا اليوم تدلو الشمس من رموس العباد » فیلجم الناس بعرقهم 6 فبیننا وبين 
الشمس ف الدنيا اثنان وتسعون مليونا ونمانمائة وسبعون آلف ميل » بینا سيكون 
بيننا وبينها فى الآخره ميل واحد » ولا يجد الإنسان مكانا يقف فيه إلا على قدر 
موضع قدمه . الزحام شديد والكرب عظم » وجهدم تنادى على أهلها وتقول أين 
كل جبار عنيد ؟ وقد بعئرت القبور » ونصبت الوازین » فالشمس كورث » 
والدجوم انكدرت ؛ والجبال سيرت والوشار عطلت والبحار سجرت » والوحوش 
حشرت والوعودة سثلت بأى ذنب قتلت ؟ والصحف نشرت والجحيم سعرت 
والسماء کشطت ¢ ual sf dahl y‏ تون نی 


WY له‎ er cre 


TY 


یلقی الولد والده يوم القيامة فیقول يا آبتاه لقد كنت بك برا » وإليك محسنا 
وعليك مشفقا ألا أجد معك حسنة يعود على خیرها اليوم » فيقول الوالد لولده 
يا بنى ليتنى أستطيع ذلك إننى أشكو ما منه تشكو . 

وتلقى الأم ولدها فى عرصات القيامة » وفى ساحة العرض فتقول له يا بنى 
لا تعرفنی ؟ فیقول ها eal‏ أمی ؟ فقول له : یا بنی لقد کان بطتی لك وعاء 
وکان ثدى لك سقاء و کان حجری لك غطاء » وأنا اليوم فى حاجة إلى حسنة 
يعود على خبرها اليوم . ألا أجد معك حسنة يا بنی؟ فیقول ها ولدها يا آماه لیتنی 
أستطيع ذلك إنتى آشکو ما منه تشکین . 

Ql >‏ الئاس اوا ربكم واخشوا يؤماً لا يَجْزى Ug‏ عن ولیه » ولا 
2 . إن وَعْدَ الله حَق » فلا ASS‏ الخياة الذليا 

رلک م بالله الغرور 


لا علمت بأن قلبی فارع ممن سواك ملأته بهداك 
وملأت کی منك حتی ۸ أدع منی مکانا خالیا السواك 


را ا pal‏ رعا ی foes‏ ل ee‏ 
الصحابة ذات يوم يا رسول الله : طوبی لمن راك وآمن بك طولى ) درجة فى 
ا لجنة أو شجرة يمشى الراكب فى ظلها مائة عام . فماذا قال له الحبيب ؟ قال له : 
طونى ثم ash‏ ثم طوبی لم آمن بی ول يرفى . 

سيدى يا أبا القاسم يا جلاء بصرى يا ذهاب می وغمى وحزنى › 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طیبین القاع والأكم 
نفسى تتوق لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم 

صل عليك الله يا علم اهدی ما هبت النساتم وما ناحت على الأيك 
الحمام . 

أما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . 


(۱) لقمان ۳۳ , 


٤ 


فنتحدث الیوم عن الثقة بالله إذا آردت أن تختار فعليك أن تختار ألا تختار 

Cab 45)‏ السّملوات والأرض وإليه BA acy‏ كله فاغبده وَتوكل 
ale‏ « وَمَا رَبك بغافِل US‏ تغملون OY‏ 

تتحدث اليوم عن الثقة فى fle‏ ضعفت فيه الثقة فى الله فهذا يقول مالى » 
وذاك يقول سلطانى » وذلك يقول : قوتی وَجَاهِى » ولیس فيهم من يقول إن 
الحكم لله . نفوس اعتلت » فلما اعتلت اهتزت » فلما اهترت اضطربت » فلما 
اضطربت ضاعت ثقها فى خالقها ٠‏ فأصبح الناس يقولون : ماذا أفعل لأعباء 
الحياة وقد کرت › وآخر یقول ماذا أصنع غدا ؟ ماذا أفعل لأولادی وقد 
كثرت ... وكان يجب على ابحمیع أن يعقل قول الله تعالى : رما لقث الْجنّ 
والإنس إلا tad‏ » ما آرید pe‏ من رزق وما Ay!‏ أن يُطْعمُون Sy‏ الله pb‏ 
روا ذو القوة OG Se‏ 


دع القادیر كجرى فى آعتتها ولا بیتن إلا de‏ ابال 
ما بين غمضة عين وانتباهتها . يغير الله من حال إلى حال 


تعالوا إحوة الإسلام لنعيش مع صور من حياة الحبيب محمد لنتعلم الثقة 


Ee 
— 


لقد كان صلوات الله وسلامه عليه لا يخاف إلا الله » ولا يخشى إلا الله 
وما سجد إلا لله وما ركع إلا لله » وما عبد إلا الله » وما سأل إلا الله » وما توجه 
| لا إلى الله by‏ صام ولا he‏ ولا زكى ولا حج إلا له فل ی هَدَانِي یی 
إلى bi pe‏ مُستقم دیا قيما مله راهم عییفا , وَمَا كان من المشركين قل إن 
Shad just Sond via‏ لله رب الْعالمِينَ لا شريك له , Why‏ مرك 
> وأنا ال المُسْلِمِينَ > قل GET‏ الله آبغی Uy‏ 204 . 


(۱) هود ۱۳۲ , 
6 الذاريات OF‏ ۵۷ ۰۸ , 


وم الأنعام ۰۱۲۰۱۹۸۱ ۱۱۳ ۱16 . 


أغير الله ؟! رة استفهام تنخلع ها القلوب وتنفطر ها الأفقدة أغير الله أبغى 
ربا روبعل الك OH‏ وهو رب کل nat‏ 

آغیر الله dedi‏ تخذ Wy‏ فاطر السّملوات والأرض › وهو يطعم ولا 
عم 4( . 

تعالوا اخوة الاسلام لنطوف حول العقيدة الاسلامية فى قلب الحبيب محمد 
صل الله عليه وسلم . 


دخل عمرو بن هشام على الحبيب محمد ذات يوم مهددا ومحذرا ومتوعدا 
USS:‏ نعلم من عمرو بن هشام . إنه of‏ جهل قال له : یا محمد والّلات وای 
لشن رأيتنك بعد اليوم تصلى فلأطأن رأسك بقدمى هذا . أيام كان معسکر الشرك 
صاحب صولة وچ وصو لجان . المهدد هو أبو جهل » وهذا الإنذار الشديد 
لرسول الله وحبیب الله هذا الاندار لبعوث العناية GAY!‏ وشمس QB‏ الربانية » 
وهو سفير الله للعامين-والعالمون جمع Hay «fle‏ یشم كل شیم سى الله ؛ 
فكل ما فى الوجود dle‏ إلا الله فلا يصح أن نسميه عالما ؛ لأنه الق العالم bly‏ 
لا يكون مخلوقا ؛ ولذلك فإذا غالطك مشرك وقال لك إذا كان الله قد خحلق الخلق 
فمن الذى خلق الله » فقل له الله خالق » Gil‏ لا یکون لوق : فكيففٌ يُكون 
مخلوقا وهو الذى خلق ؟ سبحانه هو الأول فلا شىء قبله » والآخر فلا شىء بعده 
الظاهر فلا شىء فوقه الباطن فلا شىء دونه . 

قبل للحبيب محمد صل الله عليه وسلم إن الشیطان يأنى أحدنا فیقول إذا كان 
اله خلق GH‏ » فمن خلق الله ؟ فقال الحبيب محمد إذا رأ يتم ذلك فقولوا آمنت 
بالله » ثم اقرعوا هو الأول والاخر والظاهر والباطن › ls‏ 


كان ولا مكان . وهو على ما کان قبل خلق المكان . ۸ يتغير عما کان . علم 
ما كان وعلم ما يكون » وعلم مالا يكون لو كان كيف كان يكون . 

نحن مع رحمة الله ©# ey‏ أرسلناك إلا رَحْمةٌ خمة لِْعَالَمِين 4 العام هو کل 
ما سوى الله السماء fle‏ » والنجوم عالم » والملائكة dle‏ » الجن عالم » والانس 


(۱) الأنعام ۱4 . 


1 


dle‏ ».والطير dle‏ » والارض عام » والتبات عالم » والبحار fle‏ ومد رسل 
رحمة للعالمين 

تعالوا لنرى هل تأثر الرسول بتهديد أبى جهل ؟ هل سرى الرعب والخوف 
إلى قلبه .. لا. ی و ee‏ 
ورکع وسجد وقال فى رکوعه سبحان ربی العظم › > لأن الرکوع لا يليق إلا 
لواحد هو العظم سبحانه . وقال فى سجوده سبحان ربى الأعلى » oF‏ الوچه لا 
يوضع على التراب إلا لواحد هو الأعلى وقف أبو جهل آمام الحبيب كأنه ذبابة 
حقيرة تحاول أن تحجب بجناحيها نور الشمس » فسأل الشرکون آبا جهل : 
يا عمرو بن هشام لقد آقسمت باللات والعزی لتطأن رأس محمد وهو يصلى ول 
تفعل قال أبو جهل : واللات والعری لقد هممت أن أطأ رأس محمد فرأيت بينى 
وبينه. خندقا من نار وأجنحة وأهوالا جساما . 

إذا سالت LG‏ ل الله . وإذا استعنت فاستعن بالل . فلن ينفعك إلا الله عندما 
توضع فى قبرك » وتنام على شقك الأيمن ويوضع الخد الشريف على التراب تنام 
نومة لا تقلب بعدها إلا يوم القيامة » وتلبس ثوبا واحدا لا تغيره صيفا ولا شتاء 
هو الكفن » عندما تدفن فى التراب » وليس معك جليس ولا أليس ولا صديق ولا 
رفيق ينادى عليك الله » ويقول الله : عبد ی رجعوا وتركوك » وف التراب 
دفنوك » ولو ظلوا معك ما نفعوك » ولم يبق للك إلا أنا وأنا الحى الذى لا أموت . 

القبر ينادى عليك كل يوم يقول للك آنا بيت الوحدة » آنا بيت الظلمة » أنا 
بيت الوحشة » أنا بيت الدود » أنا بيت التراب » يا ابن آدم لا تتکبر على ظهرى 
لأننى. ماأضماك غدا فى بطنی . 


ولى فى فناء الخلق آکبر عبرة ‏ لمن كان فى بحر الحقيقة راق 
شخوص وأشكال تمر وتتقضی فتفنى cla‏ والمهيمن باق 


كلنا سنموت » وكلنا سنقبر » ۶ علا هذا pull‏ الذى أقف عليه علماء هم 
الآن تحت أطباق التراب . 


db‏ المياة بقاء ge‏ المياة ابوت 
ی اليوت وحها تبار تلك الوت 


VV 


غوت کل البرايا sera‏ من لا يموت 


ما الذى منعك يا عمرو بن هشام أن تبر بقسمك . يقول آبو جهل لقد : 
حاولة ذلك مرارا ولکننی رایت بینی وبين et‏ خندقا من ار و اجنحة وأهوالا 
جساما . والله لو أكرمنا كتاب الله ما أهاننا أحد . والله لو أكرمنا كتاب الله 
لرفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد . 

إن الحبيب علمنا كيف يكون النصر » وما طريق النصر إلا ثقة بالله والطاعة 
لله يقول الحبيب لقادة جيوشه : « انوا الجيش عن الفساد فما فسد جيش إلا 
قذف الله الرعب ف قلبه » انهو الجيش عن الغلول() » انبوا الجيش عن الزنا ) 

وكان أبو الدرداء صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : مروا الجيوش 
أن يعملوا صا حا فإنما يحاربون بأعمالهم . 

وها هو حالد بن الولید عندما وقف sr‏ الفارسية أيام ان بكر 
الصدیق رأى جيش الفرس یصل إلى مائة وعشرین WT‏ من الش aS‏ بيها جیش 
التوحيد الذی يقوده خالد كان ثلائین ن ألفا » فأرسل إلى خنليفة رسوّل الله يطلب 


مدد . فأرسل إليه الصديق على عجل « القعقاع بن عمر ١‏ وارسل معه مذكرة) 
ونظر خالد يرتقب الدد » فلم يجد إلا القعقاع ومعه رسالة الصديق فقرأ خالد 


فا : ( بسم الله الرحمن ن الرحم من خليفة رسول الله إلى سيف الله المسلول 
ce SL‏ ل ل النجدة أرسلت إليك 


القعقاع بن عمر » ولعلك تقول : ما یفعل القعقاع وحده وأنا آقول لك ن الله 
لن مبرم جيشا فيه الفعقاع بن عمرو ) . 

رجال رباهم سيد الرجال » القعقاع آمة وحده » لن مبزم جيش فيه القعقاع 
بن عمر . 

كان من نظم الحروب أن يتقدم قائد امیش أولا لیبارز قائد جيش العدو » 
وأوصى قائد الفرس بعض جنده إذا أنا شغلت خالدا پالبارزة » فلیطعنه أحد 8 من 
خلفه » ووقف خالد لیبارز » وما آدراك ما خالد » عجرت النساء أن یلدن مثل 
(۱) الخيانة فى مال الغنام . 


tA 


خالد قال أبو بكر : والله Sod‏ الروم وساوس الشیطان بخالد en‏ 
يبارز ؛ وحاول بعض جند الفرس أن يضربوا حوله حركة التفاف ليطعنوه من 
الخلف » وإذا بالقعقاع بن عمرو يضربهم فيسقطهم قتلى ET‏ 
والله لكأنك تنظر من وراء الحجب لكأنك يا صاحب الرسول ؛ لكأنك تنظر من 
بعيد لترى آعماقا بعيدة + لترى ماذا سيفعل القعقاع مع خالد » ولولا أن الله 
سخر القعقاع الد لطعن خالد ی ارت 
الله » إنه اليقين فى الله إذا سالت فاسأل الله . 


امع إلى ما جاء به أمين الوحى جبريل ليرد على ألى جهل ومعسكر الشرك 
كله حیغا أقسم أن يطأ بقدمه رسول الله : قال رب العباد : cl ENN)‏ پنهی 
Ie‏ ذا she‏ ارايت إن کان على cal‏ أو Sal‏ بالتفوی . ریت إن oF‏ 
S55‏ » الم يَعلَمْ بان الله يَرَى . كلا Og Kelly Wid ai J yd‏ 

الناصية مقدم الرأس » والسفع معناه الأخذ بشدة لدسفعاً « هکذا بالقسم » 
وبالتأكيد بنون التوكيد الخفيفة » OY‏ أبا جهل والمشركين كلهم لايستحقون 
کید بالنون الثقيلة فكل أعداء الله ضعاف لا حول لهم ولا قوة ..  .‏ ناصية 
كي خاطئة Selb‏ ع اديه 20 فليدع جنده وأهله ۰ «( سَتَذْعُوا CG AGU‏ 
فرقة من زبانية جهنم كفيلة بأن تحطم الأرض ومن عليها وما عليها Uf‏ أنت 
يا رسول الله (١‏ كلا لا da‏ واسجد » واقترب COG‏ سبحان الله ولا له إلا الله 
والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . هذه الكلمات هی كفارة سجود 
التلاوة . 


آیها السادة الأعراء . كانت هذه ثقته فى الله » وكان هذا هو يقينه فى CM‏ 
وكان alg]‏ زاده إلى الله . سيدى أبا القاسم يا رسول الله 

أنت الذى من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور باك 
(۱) العلق ٩‏ ۰ ۱۰ , 
(۲) العلق ۱۰ ۰ ۱۷ . 
(۳) العلق ۱۸ . 
(4) العلق ۱٩‏ . 
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أنت الذی لا رفعت إلى السما بك قد سمت وتزینت لسراك 
صلى عليك الله یا علم الهدى ما اشتاق مشتاق إلى منواك 


ea‏ الاحوة السلمون 

ها مدرسة عمد A‏ ول ob‏ ت «Yala fll‏ وب 
لایسی ‏ والدیان لا يموت . اعمل ماشعت کا تدين تدان » ویقول آیضا is)‏ 
ابن ادم sles‏ وير الحطائین التوابون ) . 


السُكيتة مَنَ الله 
الحمد الله رب العالمين . يارب . ارحم ضعفنا » وتول أمرنا » و حسن 
خلاصنا » وفك آسرنا واجبر كسرنا » وانصر مظلومنا » اجعل پومنا خبرا من 
أمسنا » و غدنا حيرا من يومنا » اللهم احشرنا فى زمرة نبينا » وتحت لواء حبيبا » 
اللهم لا تفرق at‏ وبينه يوم القيامة بحنی تدخخلنا مدخله . اجعل حير آممالنا 
خواتيمها » وخير أيامنا يوم لقائك .امین . امین . 
وأشهد أن لا إله إلا اش 


يا fle‏ السر منا لا تكشف الستر عدا ' 
وکن لنا حيث كنا » وعافنا واعف عا 

إذا وقف العباد فى ساحة العرض على الله ينادى الله على رجل من أمة محمد 
وبحاسبه ولا يجد له من الحسنات ما يدخله الجنة » فیامر به إلى لار » ويها الرجل 
فى طريقه إلى النار إذ يجد عبدا صالحا فى أرض الوقف فینادی عليه ؛ يا فلان ؛ 
يا فلان » ألا تعرف من أنا ؟ آنا الذی سقيتك شربة ماء فى الدنيا » فاشفع لى 
عند ربك » فيتوجه العبد الصا إلى الملك » ويقول يارب : إن عبدك هذا Glin‏ 
شربة ماء فى الدنيا فشفعنى فيه » فيقول له الملك قد شفعتك فيه حذه وادخل به 
الجنة ونعیمها وحورها ونورها » ورؤية ریا . 
إلى . 

حاسبت نفسى ل أجد لى صالحا إلا رجالی رحمة الرهن 
ووزنت أعمالى على فلم آجد فى الأمر إلا خفة الميزان 
وظلمت نفسى فى أمورى كلها ويحى إذا من وقفة الديان 
يا أبها للاخوان ای راحل مهما بطل عمرى فإلى OW‏ 
يارب إن لم ترض إلا ذا تقى من للمسىء المذنب الحيران 


الا 


نوح الحمام على الغصون شجانى chy‏ العزول صبابتی فبکای 
نوح احمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الدیان 
يا واحدا فى ملكه ماله انی یامن إذا قلت يا مولاى لبای 
آسی وتذكرنى فى كل نائبة فكيف أنساك يا من لست Bhat‏ 

وأشهد أن سيدنا ونبینا وعظيمنا وحبیبنا حمدا رسول الله » قال له أبو هريرة 
رضى الله عنه : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيام يا رسول الله ؟ فقال ابيب 
المصطفى : أسعد الناس يوم القيامة بشفاعتى : من قال لا له إلا الله . 

سيدى Uf‏ القاسم يارسول الله يا جلاء Spar‏ يا ذهاب همی وغمى 
وحزلی 

يا صاحب الحوض الشهی مذاقه . cof‏ البشير بواسع OU‏ 
أت الرسول فلست‌تنطق عن‌هوی . رشفیعنا فى اطشر والیقات 

صل عليك الله يا gle‏ الهدى ما هبت Ald‏ » وما ناحت على الأيك 
Ad‏ أما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . 

نعيش اليوم مع صور من حياة الحبيب محمد تدور حول « السكيئة » تعالوا 
نبحث عن السكينة . ما هی السكينة ؟ هی طمأنينة ينزها الله فى قلب عبده 
المؤمن عند الشدائد . فتبون عليه الدنيا وما فيها ومن فيها . 

نتعلم السکينة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

كان الرسول يجلس أمام الكعبة فى السجد الحرام » وجاء رجل إلى المسجد 
الحرام وكان المشركون متحلقين هناك » وكان الرجل من قبيلة اراش » فقال لهم 
يا قوم إن لی عند uf‏ جهل دینا » وقد ماطلنى » وم ید دينى » أليس منکم رجل 
يطالبه بدينى ویرد إلى حقى فيرد المشركون مستهزئين ليس بيننا رجل يأتيك بحقك 
إلا ذلك الرجل الذى يجلس هناك الأبيض الوجه المشرب بحمرة » ونظر الرجل 
فلم يجد إلا رسول الله » وهو لم يكن يعلم أنه رسول الله ؛ لأنه كان غريبا فذهب 
إلى الرسول وقال له يا أخما العرب إن على عمرو بن هشام دينا لى » وقد ماطلنى 
فهل ترد لى حقى منه ؟ وما كان من عادة المصطفى أبدا أن يقول : لا : 

ما قال لا قط إلا فى تشهده لولا التشهد كانت لاژه 


۷۲ 


وذهب معه الحبيب صاحب الروءة » الرجل النبيل الجليل الذی رأى امرأة 
عجوزا ذات يوم JUSS‏ طرقات مكة » ترید أن تحمل حملا ثقیلا من الأرض » 
ولكها لا تستطیع حمله » فنادت على سیدنا محمد » وهی لا تعرف أنه رسول الله 
وقالت له آیهاالشاب احمل على هذا الحمل » وبدلا من أن يحمل الحمل علیها حمل 
الحمل عنبا » فلما حمله عنها قالت له : يا أخا العرب إنك لعلى خلق عظم : 
ولكنى أوصيك بوصية فاسمعها منى لقد ظهر فى مكة رجل اسمه محمد يدعى النبوة 
فلا تصدقه ولا تتبعه » فقال ها : ألا تعلمين من أنا يا أمة الله ؟ أنا محمد رسول 
الله » فقالت أنت أنت فقال : أنا هو فقالت العجوز أشهد أن لا إله إلا » وأنك 
زسول الله ٠‏ 

خلق » وقدوة » جلال » کال . 

وذهب البیب مع الرجل الغريب إلى ot‏ جهل ليقضى له دينه » وكان 
أبو جهل حديد اللسان » حديد البصر حديد القلب » لو وزعت قسوة قلبه على 
أهل الأرض جميعا ما بقى للرحمة سبيل إلى قلب واحد منهم » ولكن الحبيب 
ما خشى أحدا إلا الله » وطرق الباب » وقال أبو جهل من الطارق ؟ وقال الحبيب 
محمد » وفتح أبو جهل الباب » وقال : ماذا تريد يا محمد ؟ قال اقض هذا الرجل 
دينه »فدخخل أبو جهل وأق بالدين » وسلمه لصاحبه كاملا غير منقوص » وأطلق 
الرجل ساقيه للرخ يجرى سرورا حشية أن برجم أبو جهل فى كلامه » فقالوا له : 
هل قضاك دينك ؟ قال نعم » وبارك الله فى محمد ! فذهبوا إلى أبى جهل وقالوا له 
يا أبا الحكم : أخفت من محمد ؟ وأنت فينا من أنت ؟ فقال هم أبو جهل : 
واللات والعزی عندما فتحت له الباب لم أر وجه محمد ولكننى رأيت وجه أسد 
لو تأخرت أو تقدمت خطوة لطحننی بين أنيابه .. ثقة وسكينة من حاف ال 
وحده خوف اللهمنه جميع خلقه » ومن لم يخف الله خوفه الله من جميع خلقه . 

فأنزل الله سكينته عليه » والسكيئة إذا نزلت على القلوب زادتها ثقة وطمأنيئة 
ویقینا فى الله » وتوکلا على الله . 


إن مشاکلنا ليس فا سوی حل واحد هو الرجوع إلى الله » ولذا استمررنا 


يَجْعَل الله له ثوراً فا له من نور Og‏ 
وإذا عدنا إلى الله وتعلمنا من رسول الله الثقة والاعتاد على الله تطهرت 
قلوبنا » وصلحت أحوالنا » وأذكر لكم مثالا لعالم تعلم الثقة › وا 
والسكينة من رسول الله . كان أحمد بن طولون قد ظلم وتكبر » واستشعر الناس 
الظلم فذهبوا إلى علمائهم یطلبون منهم أمر الحا By all‏ ونبیه عن منکره » 
اا ت و » وطلب مقابلة TL‏ دون حوف 
ودون نفاق کا فعل أحد الشعراء عندما وقف أمام أحد الحكام يقول : 
بشرای إن صلاح الدين قد عادا وأصبحت هله الأيام أعيادا 
لو كان يعبد من بين الأنام فى كنا لشخصك دون الناس عبادا 
کذب ونفاق ودجل ‏ والدنیا لا تساوی هذا . الدنیا إذا سرت أوحلت » 
Sd aa ema en eases‏ 
Sa‏ اكرام See eee‏ 


ودخل أبو امحسن على ابن eye‏ وال ۳ di‏ ار ند کک 
وأشار ابن طولون إلى جلادیه. ». وقال لهم خلبوه فاعتلوة وبجوعو || لملمبدا.ثلاثة 
أيام ثم ضعوه مع الأسد ودعوه + وأجبروني بع ذلك ماذا ary‏ به ne‏ ۳ 


وأحذ od‏ ووضخ:فى زنزانة خت جاع الأسئد ثم أدخل العالم على الأسد 
والاسد يز جر" من شدة الجوع وأغلق الباب عليبما . ومضت ساعات » وطلب 
ابن طولون التقزير .“ماذا فعل الأسد بابى الحسن ؟ وفتح الحارس الباب فماذا رى 
العالم ساجدا شا فى حراسته . 

إهى . ما هذا العام ساجد والأسد فى حراسته . نبا عناية الرحمن ,ال کل 
من فى الستماوات ژالازض إلا آتى الرّحْمَن عَبْداً لقل أخصاهم و دم عدا 
كلهم آنه توم لقب ة قَرْداً » إن الذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحَاتِ سيْجعَل لَهُم 


. (4 ودا‎ Gas ‘ye لر‎ 


(۱) النور ۰ + 
(۲) مرم AY‏ ۹۱ .۰ 


Vt 


العام ساجد » والأسد واقف خاشع 


لا ملك الروح والرزق إلا الله » وما تدری نفس ماذا تکسب غداء 


فان ذلك نقص منك فى الدين 
إلا باذن الذى سواك من طين 
وکن عفیفا وعظم حرمة الدین 
فان رزقك بين الکاف واللون 
IF‏ استغنی الملوك بدنیاهم عن الدین 


وما تدری نفس بای أرض وت : 


لا تخضعن لوق على طمع 
لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة 
فلا تصاحب غا تستعز به 
واسترزق الله ها فى خزائنه 
واستعن بالله عن دنيا الملوك 


لا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله » استغن بالله كا استغن الملوك عن الدين 
وجیء pw‏ أمام الجاع وقال الحا م لأبى الحسن لاذا لم يقربك الأسد 
بسوء ؟ وقال أبو الحسن عندماآغلقم هذا لقفص على وعلى الأسد كثت أتلو قول 


بز لخکم 205 فإك wel,‏ 4 


نم فاخاوف كلهن آمان 
شف غماژها بدون احتیال 
له فرجة كحل العقال 
وکل الأمور إلى القضا 
تسليك عسا قد ger‏ 
وربا ضاق السسسسفضا 
لك فى عواقه رضا 


ین إل ا قاله 


الله تعالى : 9 واضبز 


وإذا العناية لاحظتلك عيوما 
لا تضيقن بالأمور فقد تک 
ربعا تكره النفوس من الأمر 
كن عن مومك معرضا 
والعسم بطسول سلامسة 
فلربما اتسع المضيق 
الله يفل مایشاء 


هذه الدنها لا ترن عند الله جناح بعوضة » ولذلك فاسمع 


الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم : « من أصبح حزينا على الدنیا فقد أصبح 
ساخطا على ربه ومن شكا مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل » ومن قعد 
إلى غنى لینال من ماله فقد ذهب WE‏ دينه ) . 


۲ واصبز لخکم رَبك فانك بأغییا > 
وان ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نکبات الدهر عنك تزول 
صن النفس واحملها على مايزينبا ‏ تعش سالا » والقرل فيا جيل 
ولا ترين الناس إلا تجملا با دهر أو جفاك خليل 


« وامیر لحم رَبك فإك أا » سبح بحمد رَبك جين «Rall‏ 
ین اليل Ed‏ وادبار الْجوم Og‏ 

sista ds (igs ENE tse 
كنت تخشى وأنت مع الأسد ؟ قال أبو الحسن كنت أخشى أن یصیبنی الاسد‎ 
فلا أستطيع الصلاة . ثقة وسكينة وطمأنينة» تولمها أو الجسن‎ Ug بلعابه فينجس‎ 
. من رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


ها مدرسة AB sae‏ قول نا ایب Aad‏ ۶ ال یی ري 
لایسی » والدیان لا يموت , اعمل ماشئت کا تدین تدان ) ویقول أيضا « کل ابن 
thas pol‏ ویر الحطائين gil gal‏ © ( . 


(۱) الطور ۸ £90 ~ 


۷٦ 


صور من BIEN‏ اجتمع السلم 

الحمد الله رب العالین . يارب . لا تدع لنا فى هذا الیوم العظيم ذنبا إلا 
غفرته » ولا كربا إلا فرجته » ولا عيبا إلا سترته » ولا دينا إلا أديته » ولا مريضا 
إلا شفيته » ولا ميتا إلا رحمته » ولا سائلا إلا أعطيته .. اللهم ارزقنا الحلال 

وبارك لنا فيه » وباعد بيننا وبين الحرام کا باعدة بين المشرق والمغرب وأشهد أن 
لا إله إلا الله » إذا دحل أهل الجنة الجنة قال لهم الله : يا عبادى لقد رضيت عنكم 
فهل رضيتم عنى ؟ فيقولون يا ربا وكيف لا نرضى عنك ونحن نتمنى رضاك ؟! 
فيقول هم الله يا عبادی : إن لكم على عهدا أن أرضى عليكم فلا أغضب أبدا » 
وان لكم على عهدا ألا تبلى ثيابكم » ولا يفنى جدیدع . أتدرون ما نصيب أقل 
واحد فى الجنة ؟ نصيب أقل واحد ف الجنة يعدل الدنيا عشر مرات » وأعلى واحد 
فى BH‏ من ینظر إلى ذات الله کل يوم مرتين بكرة وعشیا . ۱ 

يا معشر السادة : إن أهل الجنة طولهم كطول آدم ستين ذراعا » وفى جماهم 
على جمال یوسف » وفى سنیم کسن عیسی ثلائا وثلاثين سنة » وف أخلاقهم على 
أخلاق الحبيب محمد ‏ وإنك لَعَلَى gt‏ ظم 46 (۱), كان لقه oT wl‏ إنه الحجيب 
المصطفى . إنه الأمين امجتبى . 

لا إله إلا الله العلى العظيم ينادى أهل الجنة : لقد رضيت عنكم . المولى 
رضى . وإذا رضى الله فنظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا وقطرة من فيض جوده 
ملأ الأرض ريا 

إفى 

أنا لا أضام وق رحابك عصمتی أنا لا أخاف dy‏ جاك آمالی 

آنا إن بکیت فلن ألام على البكا فلطالا استغرقت فى العصيان 

يا واحداً فى ملكه ماله ان یامن إذا قلت يا مولاى الى 

آسی وتذكرلى فى كل ناثبة . فكيف أنساك یامن لست تساف 


YY 


وأشهد أن سیدنا ونبینا وعظیمنا وحبیینا حمدا رسول الله علمنا الثقة فى الله 
وعلمنا الاعتاد على الله > وعلمنا إذا سألنا of‏ نسأل الله وإذا استعنا أن 
نستعین بالله » وإذا توكلنا أن نتوكل على الله . اسمع إلى قول حاتم الأنبياء 
والمرسلين وهو يعلمنا هذه القم ويغرس LS‏ تلك المبادىء فيقول : « من اصبح 
وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا ينال من الدنيا إلا 
ما كتب الله له » ومن أصبح وهمة BEY‏ جمع الله عليه شمله وجعل غناه فى قلبه 
وأتته الدنيا وهى راغمة )١()‏ : 

إن هذا الحديث يكشف لنا عن سر شقائنا فى الحياة وعن سر حيرتنا فیها وم 
ينصرف الناس إلى الحياة أو لم يتكالب الناس على الشهوات ؟ أو لم يتكاسل الناس 

عن الصلوات ؟ بل شغل الئاس بالدنيا فافقروا ولو ae‏ بالله ae‏ = 
وأعطاهم الدنيا ورفعهم فى الآخرة . " | ۱ 

if Gays‏ سم ا ماب هی وغمی 
وحزنی يا آبا الزهراء ee ٠‏ 

يا حير خلوق وأفضل ee‏ رح قوم آذنبوا وأساءوا 

آنوارك العظمی إذا ماأشرقت يوم القيامة فالوری سعداء 

صلى عليك ploy.‏ امد ما هبت النساثم » وما ناحت على الأيك 
الحمام . 

آما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . مع صفحات من السيرة العطرة 
لثری كيف كان الوفاء من خير خلق الله محمد صل الله عليه وسلم لأمه امنة » 
روى الامام القرطبى فى تذكرته عن عائشة رضى الله عنها قالت لا رجعنا من حجة 
الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت إلى وجه الرسول فوجدته حزينا 
مهتا حتى كدت أبكى رنه فقلت له يا رسول الله مالى أراك حزينا » فقال ها 
الحبيب هذا قبر أمى وأنا ذاهب OW‏ لزيارتها . وذهب الرسول لیزور قبر أمه 
أمنة » وهو الحزین » وزار القبر ورجع إلى عائشة لكا قالت عندما رجع ریت 
البشر والسرور على وجهه . فاستبشرت خیرا » فقلت خيرا يا رسول الله ؟ 


(۱) راغمة : ذليلة . 


VA 


أتدرون لاذا سر الرسول ؟ إنه يقول لعائشة لما وقفت آمام قبر أمى سألت الله أن 
bat‏ لی فاحياها لی فامدت ہی ونطقت بالشهادتين ثم مانت . 

إنه الوفاء » وإذا ذكر الوفاء فأبو الأوفياء محمد » إنه الاحلاص وإذا تحدثنا 
عن الاخلاص فالاخلاص مشتق من مصدر هو محمد انه الخلق » وإذا ما آردنا 
الحديث عن الأحلاق فأبو الأحلاق محمد . إن الله تعالى أراد أن يدخل السرور 
على قلب حبيبه فأحيا له أمه ؛ فامنت به ومن قبل أحيا له أباه فآمن به ؛ ليطمئن 
قلبه ؛ لهداً روعه ؛ ليسكن فژاده . أبواه أحق الناس OG‏ به » وأراد ربك أن 
تقر عيئاه فامنا بابنیما . 

هكذا يكون الوفاء للأم مصدر الحنان . يوم توت الأم ينادى مناد من'قبل 
الله يا ابن آدم ماتت التى كنا نكرمك لأجلها » فاعمل صالحا نكرمك لأجله . 

فما بالنا نرى الناس لامهاتهم يعقون » ولشهواتهم یخضعون وللدنيا يطيعون . 
وللمال يسمعون ويصغون . 

إن الأيام علمتنا of‏ من أساء معاملة أبيه رزقه الله بولد بلقته الدروس » ومن 
أساء معاملة أمه رزق بزوجة لا تجعله يبنأ ولا ينام . 

Lf‏ الاسلام : الدنيا ساعة,اجعلها طاعة . النفس طماعة عودها القناعة إن 
رجلا جاء إلى أمير المؤمنين على بن af‏ طالب كرم الله وجهه وقال له يا أمبر 
المؤمئين لقد اشتریت دارا » وأريد أن تكتب لى عقدا لشراء بيديك » فوجد سيدنا 
على أن الدنيا قد تربعت على قلب الرجل حتى أنسته ذكر ربه أراد أن يعلمه الوفاء 

2 ۶ ۰ ۲ ۲ 3 » 5 ۲ 

بالعهد الذی آحده الله علينا ونحن فى Cot  رذلا dle‏ بربکم 46 فماذا یفعل 
امير الوّمنین ؟ يريد أن يلقن الرجل درسا فى ذکر الله وعدم نسیان مولاه . من 
الذی gle‏ السماوات والأرض ؟ الله . من الذی أنزل من السماء ماء ؟ الله er‏ 
الذى أنبت به حدائق ذات ببجة ما كان لکم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله ۱۴ . 
من ll‏ جمل الأرضي قرارً ؟ من الذی جعل UD‏ را ؟ من لای جعل بين 
oy wall‏ حاجرا ؟ من الذی صورنا فأحسن صوزنا ۴ من all‏ میب الضطر إذا 
دعاه ؟ من الذی يكشف السوء عمن اداه ؟ من الذی بهدینا فى البر والبحر ؟ من 
الذی يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ ... لا إله إلا الله 


۷۹ 


فماذا یفعل الامام على آمام هذا الرجل الذی زاد عنده حب الدنیا حتی 
الرحم Uf‏ بعد فقد اشتری ميت من ميت دارا تقع فى بلد الذنبین وسكة 
الغافلین » ها أربعة حدود . الحد الأول الوت والحد الثانى القبر والحد الثالث 
الحساب والحد الرابع إما جنة وإما نار کا يريد الواحد القهار . ونظر الرجل إلى 
عقد الشراء فحزن فقال يا إمام جفت إليك لتکتب لى عقد شراء دار فکتبت لى 
عقد شراء مقبرة !! فقال له الامام کلمات أصبحت ملا » وأصبح الجيل بعد 
الجيل يرويبا قال له الامام يا هذا : 


علمت أن السلامة فيا ترك ما فيا 
الا" التى كان قبل الوت ينيا 


وإن.. بناها _ بشر . خاب بانيها 


حتى سقاها بکأس الموت سافها 
ودورنا راب الدهر نبنيها 
أمست خرابا وأفنى الموت آهلیپا 
الدين أوها والعلم ثنيها 
والجود خامسها والفضل سادا 
والصبر تاسعها . واللين بافیبا 
فالوت لاشلك يفيدا ويفنيها 
والجار آهد والرحمن ناشيا 
والزعفران حشيش نابت فيا 


النفس تبكى على الدنيا وقد 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنبا 
فان بناها بخير طاب مسکنبا 
أين الملوك التی كانت مسلطنة 
أموالنا لذری الميراث نجمعها 
5 من مدائن فى الآفاق قد بنیت 
إن المكارم أخلاق مطهرة 
والعقل ثالنها والحلم رابعها 
والبر سابعها » والشكر اما 
لا ترکنن إلى الدنيا وما فا 
واعمل لدار غدا رضوان خازنا 
قصورها ذهب والسك ub‏ 


فلما مع الرجل هذا الکلام من أمير الوّمنین قال له يا أمير المؤمنين إننى قد 
تصدقت بدارى على الفقراء والمساكين !! لماذا ؟ من كلمات سمعها . لا . بل من 
قلب أفاض بالكلمات فان الذى يتحدث هو على رطی الله عنه » وقد هدى الله 
على يديه هذا الزجل فلم تعد الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه بل صفا قلبه فائصل 
بالله » وأيقن أن الرازق الله وأن المعطى هو الله . وهکذا تعلم الرجل كيف يكون 
الوفاء بعهد الله » وکیف یکون السیر على نهج مولاه . ۱ 


Ae 


معشر السادة : هنا مدرسة محمد BBE‏ يقول فيبا الحبيب المصطفى « 
لاييل © والذنب لایسی › والديان لا يموت . اعمل ماشتت کا تدین تدان » 
ویقول آیضا ١‏ « کل ابن آدم sls‏ 225 القطائین COM‏ 
> ولا Sant‏ الله غافلاً عَمّا يَعْمَل الظالمون » | إلما برهم لوم تشخص 
الأنصاز 6 

وكيف يغفل وقد أخبرنا عنه حبيبه « ات دعوة الظلوم ولو كان كافرا فعليه 
كفره ) ويقول أيضا : ١‏ کل إبن آدم طاء وخير اخطائین التوابون » 


2 نز‎ a 


)1( ابراهم 4۲ . 
۸ 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله.إلا الله ول الصا حين وأشهد أن سيدنا 
وعظیمنا وحبیبنا مدا رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين : 


معشر السادة الاعزاء . عندما ذهب أمير الوّمنین عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه لیتسلم مفاتیح بيت القدس اعترضته فى الطریق مخاضة من طبن فنزل أمير 
المؤمبين عمر عن فرسه وحاض فى الطين برجلیه » فقال له أمير الجيوش ابو عبيدة 
ابن الجراح أمين هذه الامة أتخوض ف الطین بقدميك وأنت أمير المینین قال عمر 
يا أبا عبيدة لو غيرك قال هذه الكلمة لأوجعته ضربا . نعم أخوض فى الطين 
بقدمى » لقد كنا أذلاء فاعزنا الله بالاسلام » فإذا ابتغينا العزة فى غيره أذلنا الله . 

اسمعوا هذه الكلمة من فم الفاروق : العزة فى الاسلام الذى جاء به محمد 

x 2 >‏ 
صل الله عليه وسلم وحن نعلم من هو محمد ؟ یفول محمد صل الله عليه وسلم 
عن نفسه متحدثا بنعمة الله عليه : « بيغا أنا بين النائم والیقظان والأنبياء إذا نامت 
أعينهم لا تنام قلوبهم ‏ بينا أنا كذلك إذ أتانى جبريل وميكائيل ف المنام فقال 
جبريل للميكائيل ‏ زنه يا ميكائيل فوزننى ميكائيل بعشرة رجال فرجحت بهم » 
فقال له جبريل وزنه بمائة رجل فوزنى بمائه رجل فرجحت بهم » فقال جبريل زنه 
بألف رجل فوزننی بألف رجل فرجحت بهم فقال جبريل والذی بعئك بالحق لو 
وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح بم 4 . 

هذا هو رسول الله ونبی الله . يها ال إا ازسلاك شاهد أَوَمُبَشْراً 
A ally‏ » واعِياً إلى الله whl‏ وميرَاجَا مرا یش الزمنن بأن gh‏ من ع الله 
St‏ كيرا ولا لع الكافرين any‏ ودع J gail‏ على ال 2 
سي 
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kol ۳ تعارفوا‎ a ugh ali die, A ذكر‎ 


)1( الأحراب £8 6 4۸ . 
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ناکم OG‏ 
ولقد أعلن محمد صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع کلمته الدونة للعالم 
أجمع «كلكم لادم وادم من تراب . لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ) هذا 
هو محمد الذى ينزل السوق ليشترى قميصا يلبسه وإذا به يجد خادمة تبكى فى 
الطريق فيسأها ما ييكيك يا أمة الله فتقول يا رسول الله | ae‏ 

دراهم لأشترى بها أشياء من السوق لکنبا وقعت منى » ولست أدرى بم اشتر 

فأعطاها محمد العظيم أربعة دراهم من دراهمه الهانية » وذهب ل 

قميصا بدرهمين وبيها.هو عائد إذ ا ی 
اشتراه » واشتری قمیصا آخر بدر همین » lay‏ فس‌کیدا شیر فأعطاه القميص 
الذی اشتراه » وعاد إلى بيته » وبینا هو فى طریق العودة Sf‏ وجد الخادمة ما تزال 
واقفة » فسأها لماذا تقفین حتی الآن ؟! ألم تشتر الأشياء ؟ قالت لقند اشتريتها 
يا رسول الله . قال طا : إذا فلم الوقوف ؟ قالت له لا استطيع الرجوع الیهم فقد 
تأخرت كثيرا » وأخشى أن بضربونی » فقال لها الرسول تعالى معى وسوف أذهب 
معك .يا فتاة سیری وراق حشية أن يعبث افواء بشوبك » وسارت الفتاة وراء 
الرسول وذهب إلى أهل البيت وألقى السلام على أهل البيت : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » فلم يسمع ردا للسلام » فکرر السلام » فلم يسمع ردا 
للسلام » فكرر السلام فردت النساء قائلات وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 
يا رسول الله . فقال هن الحبيب لاذا لم ترددن السلام مرة ومرة » فقالت الدساء . 
كنا نرد فى سرنا لتکرر السلام فى بیتنا فينزل الله البركة فى bay‏ . نساء تعلمن 
وتخرجن فى مدرسة الحبيب محمد صل الله عليه وسلم . فقال هن الحبيب يا إماء 
الله أتقبلن شفاعتى فى هذه الخادمة فلا تضربها » فقالت النسوة وكيف لا نقبل 
شفاعتك فيها والله سيقبل شفاعتك فى الأمة كلها يا رسول الله . لقد قبلنا 
sS‏ و ا الله . 


re Ls’, 55 اعتق الله‎ “ail الدراهم‎ 


(۲) الحجرات ۱۳ . 


AY 


هذا هو محمد صل الله عليه وسلم یتقاطر نورا ورحمة . محمد الذی ظللته 
الغمامة هذا هو رسولنا أسس مجتمعا عظيما لم تسمع البشرية عن مثله يحدثنا عن 
هذا امجتمع عمر بن الخطاب يقول : كنت أقوم بشتون القضاء أيام al‏ بكر قال 
فسرت فى ضواحی الدينة آقس عملا آتاجر فيه مع الله فرأيت خيمة متواضعة فى 
ضاحية من ضواحی الدينة » فذهبت إلى تلك الخيمة فوجدت امرأة عجوزاً عمياء 
تعيش وحدها فسأها : كيف حالك يا أمة الله ؟ ما شأنك ؟ قالت يا عبد الله إن 
انی خرج مجاهدا مع رسول الله فاستشهد » ولیس معى آخد إلا الله وخده » فقال 
هما وزير العدل فى خلافة الصديق يا أمة الله ساقوم على خدمتك ولا تخبری أحداً 
عنى » فكان يصلى الفجر ويذهب إلى خيمة العجوز العمياء » فيكنسها ويرشها 
وبحضر فا الإفطار » ويقرؤها السلام » ويعود بعد الظهر لیحضر الغداء » وبعد 
العشاء ليحضر العشاء » وذات صباح ذهب إلى خيمتها فوجد.الليمة قد كنست 
ورشت وطعام الافطار بين يديا » فسأها من الذی فعل هذا قالث له Sele‏ رجل 
وفعل هذا ول اعرف من هو . وف الیوم التال جاء وأخضر الافطار واختباً وراء 
صخرة ليرى من الذى يتردد على خيمة العجوز العمياء » ونظر من وراء الصخرة 
فوجد رجلا يتألق التور على جبینه يرج من خيمتها . آندرون من هذا الرجل ؟ 
إنه الخليفة آبو بكر الصدیق . الخليفة بنفسه ووزیره عمر یتعاقبان على حدمة 
عجوز عمیاء . 


هذا هو اجتمع الذی أسسه محمد صل الله عليه وسلم » ولکن هذا اجتمع 
لابد أن يفهم أن له أعداء واضحين ‏ وَلن تزضى عَنْكَ الْيَهِودُ ولا اللصارى 
3 یف OE tle‏ وانظر إلى استخدام القران خرف لن الذى ينيد النفى فى 
ی .. فل إن sith‏ الله هو الْهُدَى زین EGS‏ 
هام IAG‏ الذی جَاءَك من الم مالك من الله من وی ولا تصيير CG‏ 

ماذا قال الفاروق عمر عندما رأی أبا بكر خخارجاً من خيمة العجوز العمیاء 
أسرع | ليه وشد على يديه » وقال أنت يا حليفة رسول الله أنت الذی سبقتتی إلى 
خيمة العجوز . والله ما سابقت أبا بكر إلى حير إلا سبقنی له . 


هؤلاء رجال تخرجوا فى جامعة الإسلام فکونوا أمثالهم واحذوا حذوهم ٠‏ 
(۱ ۲۰) البقرة ۱۲۰ 


۸ ' 


وسيروا على نبجهم تفلحوا . 

اللهم إلى أساللق of‏ توحد صفوفنا Oly‏ تعلى راياتنا ol,‏ تثبت على الإيمان 
قلوبنا . اشف مرضانا » وارحم موتانا » وأهلك أعدانا » وثبت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الکافرین . أكاروا من الصلاة والسلام على سیدی وحبیبی 
ونور قلبى محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار 
وضيائها . 
ل إن الله يأمر diay‏ والإحسانم وإياء ذى Usa‏ وينهى oF‏ الفخضاء 


والمُنكر والبفي تیظکم لعلكم تون 4( . 


x 0 0 


(۱) اللحل ۹ 


1 لصب والفرجٌ 


الحمد لله رب العالمين . يارب . لا تدع GW‏ هذا اليوم العظم ذنبا إلا 
غفرته » ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته » ولا دينا إلا أديته » ولا مريضا 
إلا شفيته » ولا میتا إلا رحمته » ولا سائلا إلا آعطیته » ولا غائبا إلا إلى أهله سالا 
غانما رددته . اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا » وفك أسرنا » ؤارحم ضعفنا » 
وتول أمرنا » وأحسن خلاصنا » وبلغنا مما يرضيك ely ¢ Wht‏ بالباقیات 
الصالحات أعمالنا . 
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وأشهد of‏ لا زله إلا الله زکی قلوب آحبائه فقال ' b>:‏ افلح 
المؤمئون a‏ )1( 


وزکی عبادتبم فقال E‏ 

وزكى آلسنتیم فقال : > والْذِينَ هُمْ عن للفو Ope pe‏ 04 ) . 

وزکی أموالهم فقال Es‏ 

وزکی آعراضهم فقال : ( وَالِْينَ هم رهم عافظون 4<) 

و زکی معاملاتهم فقال : بإ والدین هم لْماتاتهم زغهدهم 
زاون OG‏ 


وزکی سلوکهم نقال : [ Gilly‏ هُم على صلواتهم يُحَافِظودَ 204 . 


.۱ الژمنون آية‎ )١( 
. ۲ (؟) الومنون آية‎ 
. ۳ AL الومنون‎ )۲( 
. 4 المؤمئون آية‎ )4( 
. ۵ الومنون آية‎ (0) 
LAR Op CD 
. 5 الؤمبون آية‎ )۷( 


كم 


وزکی درجاتهم فقال  :‏ آوليك هم الوارئون الذين يرثون الفردوس هم 
فيبا خالدون ې (۲۱ . 

هذه الآيات هی جدول الاعمال لاعضاء حزت لا یدعون إلى مناصب زائلة 
ولا إلى کراسی زائفة ولا إلى متاع فان eee‏ رةه 
ما حزب الله ( آوئك کب فى OY! pgs‏ ریدم بروح هنه وه odie‏ 
جات تجرى ین Mead‏ الألهارٌ حَالِدينَ Med‏ رَضى الله عَنّْهُمَ وَرَضوا BEN‏ اوليك 
جرب الله ألا ان جزب الله هم الْمُفلِحون ONG‏ نعم حزب الله ألا أن حزب الله 


BS ake 
طول الأمسل‎ opty بدنیاه الشغل‎ OG 
ولقبر صندوق العمل‎ Sk 


واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبئا محمدا رسول الله زكى الله عقله 
فقال : pally}‏ دا هی ما ob Bj Keto he‏ 4 27 

وزکی لسانه فقال : ما ينطق عن OF Gell‏ وزکی شرعه فقال : 
pp‏ ان هو Ob Fx oon‏ و زکی جلیسه فقال : dvs isle}‏ 
القوی 4 ) وزکی فواده فقال OG ash La Sigal ods Ld:‏ 4 
بصره فقال : ما زاغ البصرٌ وَمَا Ab‏ 4 0“ وزكاه كله فقال : © وَإِنْكَ 
َعَلَى pb gt‏ 6 ) الله ! لا إله إلا الله ! 


هذا هو نبینا . هذا هو حبيبنا . هذا هو شفيعنا يقول له الأمين جبريل ذات 
يوم يا رسول الله : أتدرى كيف رفع الله ذكرك ؟ فيقول سيد الخلق وحبيب الحق 


aD ut المؤمنون‎ (\) 
. ۲۲ المجادلة آية‎ cy) 

. ۲۰ ۱ al النجم‎ (۳ 

(4) للجم آية ۲ , 

)0( الجم آية 4 . 

0( للجم آية 0 

(۷) الاجم آية ۱۱ . 

. ۱۷ AT للجم‎ (A) 

)4( القلم آية 4 . 


AY 


الله آعلم يا جبريل فیقول له cae‏ : إن السلام يقرؤك السلام ویقول لك : 
رفعت ذكرك بأن اسمى لايذكر إلا ومعه املك . نعم فى الآذان تقول آشهد أن لا 
إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » وف الاقامة كذلك وف التحيات كذلك 
وعندما ثنام de‏ فراش ee‏ الا ال حمد رسول 
الله ) . 

قولوها وطهروا با OB seal‏ من كن آعز اه لاله إلا الله محمد 
رسول الله دحل الجنة . 0 


سيدى يا أبا القاسم ! يا جلاء بصری يا 
يا رسول الله ! يا حبيب الله يا حير gle‏ 
عظمت يع خصاله. ٠‏ ؛ "لوا “عليه و 
صل غليك الله يا علم ی نیت السام م 7 oui.‏ 
Alt!‏ . و > ل 


00 العقيدة نحن اليوم على موعد لزيارة بيوت 
ستة من أنبياء الله على أن نتم الكلام بسك الختام محمد صلى الله عليه وسلم » فإلى 
هناك » إلى بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه إلى بيوت إذا طلع الفجر 
وحدت ربا فإذا ما جاء الليل تناجى مليكها . 

إلى بيت الخليل إبراهم » وقد بلغ من العمرسست وثمانين سنة ‏ يرزق ولدا » 
وأهديت هاجر إلى سارة » وقامت سارة بدورها فاهدت هاجر إلى إبراهم » 
ودخل بها إبراههم » وقال : AL‏ ذَاهِبٌ إلى رَبّى سیهدین رَبْ هَبْ لى من 
الصالِحِينَ OG‏ 

آیها السادة الاعزاء إن الاسلام لا يعرف اليأس » بل إن اليأس أعدى أعداء 
الإسلام. فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر » والعمر مهما طال فلابد من 
,دخول القبر » فإذا ضاقت بك الأيام واستحكمت حلقاتها فاعلم ob‏ الليل إذا 


۱۰۰۰ ۹٩ الصافات‎ (1) 


AA 


اشتد ظلامه أوشك- الفجر أن ینبلج نوره . 
يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بير فان الفارج ا 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تیأسن فان . الکافی ١‏ 
الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجرعن فان الصانع 
إذا بليت فغق بالله وارض به إن الذى يكشف البلوى هوا 
وا مالك غير الله من أحد فحسبك الله فى كل لك ا 


لله 
ay‏ 
الله 
لله 
لله 


اسمع ,هنم الدعوة النبوية Sis‏ ا ( ومكذا 
دعوات. الصالحين لا یقولل رب هب لى غلاما KL,‏ يقول رب هب لى من 
الصاین . لأن الغلام إذا لم يكن Whe‏ كان عارا 0 
سي جا دي د داوق امور مستي 
كا ٩2‏ تقول نید الصاح ly  :‏ الفلام SS‏ از ل 
أن يُرهِقهُما طفياناً زکفرا . قارذنا of‏ يِيْدِلَهُمَا رَبْهُما حيرا منه رَكَاةَ sity‏ 
ty‏ 04 ) . 
إذاطاب أصل الشی طابت فروعسه ومن عجب‌جادت‌ید الشوكبالورد 
وقديخبث الأصل الذى طاب فرعه اليظهر فعل الله فى العکس والطرد 
هب لى من الصا حين . والله سبحانه وتعالى هو اجيب لمن دعاه وإذا أراد 
قضى الراد . 
استمم إلى ما طلبه موسی من ربه : « رب اشرّخ لی صلری ويسر لی 
آفری واخلل غقدة من سانى یفقهوا قولى » وَاجْعَل لى وزرا 2 مَنْ dal‏ هارون 
أعى اه يه أزرى زا رکه فى أمرى کی لس کر د کییرا وَل 35 کییرا A‏ 


Ayes Ue : شتاراً‎ )۱( 

(۲) الکهف ۷ . 

(۲) الکهف ۸۱۸۰ ۰ 
43 طه الایات ۲۵ : ۳۵ , 


۸۹ 


ثم استمع إلى ماقاله تعالى لوسی : لقال قد أوتيت ت سك 
يا مُوسَى Od‏ هكذا كلمة واحدة » 9 وَمَا Ul‏ إلا واحدة كلمح 


بابر Og‏ 
من اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على ماله قل » ومن أعتمد على علمه 
ذل » ومن اعتمد على الناس مل » ومن اعتمد على الله فلا ضلا ولا قل ولا ذل 
ولامل » إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ا 

من قوى الأرض الرائفة فعملك Pp‏ کرماد اشتدث بو dl‏ فى ذم 

لا بقدژون ما وا کل 5 كتىء NOE‏ كسراب بق ل 
حتی }13 os le‏ , جده شیا ووجد الله ' | غنده فوفاه حسابه dil‏ سریع 
اخساب » اؤ لمات فى تخر A‏ يفشا وخ من قزق وج بن BH‏ 
عات لماك تفه قزق تتس إذا ارم لت وك ل 
بل الله له زر فا ۶ من “ثور 500 Mem!‏ ريحي تر 


اتور نوز ال ؛ المظمة By‏ د م yal Freer‏ له . 
الخشوع لله . الرفعة لله امجد لله العزة لله . الجلال لله . الجمال لله الكمال لله ولوا 
لا إله إلا الله . 


إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 


تعال لنرى إبراهم وقد بلغ من العمر ستة وثمانين عاما ماذا قال ؟ قال رب 
هب لى من الصالحين لم يذهب إلى منجم أو قارئة فنجان . إنما ذهب مباشرة إلى 
من يقول : « عَالِم A‏ قلا يُظهِرٌ OG Mel age Je‏ فماذا كانت مُرة هذه 
الدعوة الإبراهيمية ؟  OU acd‏ بغلام gle‏ » هكذا دعا إبراهم ربه واستجاب 
له ربه فإ وَبّ Ca‏ لى من الشّالحین OU 2d‏ بغلام Gal‏ © 


(۱) طه ۳۰ . 

. ۰ه‎ pall )۲( 

. ۱۸ ابراهم‎ OY) 

)8( اللور ۰۳۹ ۰ . 
رم الجن ۲ . 

. ۱۰۱ الصافات‎ Cy 


۹ 


الغلام حين یولد لا یسمی غلاما وإنما يسمى طفلا ؛ ومتی یسمی غلاما إذا 
ما بلغ أشده . فلماذا لم يقل يقل القرآن فبشرناه بطفل حلم Uy‏ قال فبشرناه بغلام 
حليم حتى تكون البشارة ذات وجهين : الوجه الأول : أن هذا الإنسان سيولد له 
ولد . الوجه الثانى : أن هذا الولد سيعيش حتى يصير غلاما وسيكون حليما . 


آندرون من هذا الغلام الحليم إنه إماعيل ab‏ بل مَعَهُ السّغي قال يا بى 
إلى آزی ف المام آلی أَذْبَحْكَ قالظر bu‏ تری dé‏ يا آبت ما 
3k 1 Sixt‏ الله من الصابرين OG‏ غلام وصفه الله بأنه من الصالحين 
ووصفه ah‏ خليم ووصفه wh‏ من الصابرین . فلاح وحلم وصبر . اللهم اجعل 
أبناءنا كذلك ۰ اجعلهم صالحين حكماء صابرين يا : نعم المولى ويا نعم النصير . 

والآن ننتقل إلى بيت | إسحاق . إبراهم بلغ من العمر تسعا وتسعين سنة » 
مائة إلا سنة واشتاقت سارة زوجه إلى غلام وكيف لا ؟ وهاجر كانت جارية 
لسارة ۰ واللهتعالى لا يضيع أجر احسنین الصابرين . امع إلى الحديث القدسی 
الجليل : ١‏ إ إذا ابتليت عبدى ببلاء فى بدنه أو ماله أو أهله أو ولده واستقبل ذلك 
بصبر جميل استحيبت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله 
الجنة بغير حساب ل للم يُوفَى الصابرون أَجْرَهم بغیر جستاب 4 

سارة عندها من العمر خمسة وثمانون عاما » وإبراهم عنده من العمر تسع 
وتسعون سنة » وأخذت سارة تسأل ربها الغلام » وكان إبراهم رجلا مضیافاً 
جاد بنفسه للنيران » وجاد ale‏ للضيفان » جاد بابنه اسماعيل ليذبحه للقربان . 
ومرت ثلاثة أيام على ل ار ار 
وقال يارب آنا لا أطيق أكثر من هذا فارزقنى ضیوفا .. 


Per ere om 


وطرق باب إبراهيم طارق » وفتح الباب فلم يكن ضيفاً واحدا ولفا کانوا 
ثلاثة » نظر إبراهم إلى ثلاثتهم فوجد الوجوه ناضرة تعرف فيا نضرة النعم لیس 
على الثیاب غبار ليس على الرءوس تراب من وعثاء السفر » ولیسوا من آهل البلد 


(۱) الصافات ۱۰۲ , 
0( الرمر ٠١‏ . 


۹۱ 


فمن أين هؤلاء ؟ 

« وَلَقَد جَاءَث سنا إِْرَاهِيمٍ بِالبُْرَّى . قالوا سلاا قال OG Be‏ 
لماذا قال إبراهيم سلام بالرفع » ولم يقل سلاما بالنتصب . کا قالت الضیوف ؟ | 
الضيوف قالت سلاما أما إبراهيم فقد قال سلامٌ . أتدرون BU‏ لأن هناك فرقا ب 
سلاماً وسلامٌ ؛ لأن سلاماً مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم سلاماً أ 
سلام فإنه حير Led‏ محذوف تقديره تحيتى سلامٌ وهناك فرق بين نسم 
سلاماً وتحيتى سلامٌ OY‏ نسلم سلاماً جملة فعلية تدل على التجدید واحدو؛ 
وتناسب آمر القادم » آما تحیتی سلام فهی جملة اسمية تدل على الثبات والدوام 
والثبات أقوى من التجدد ؛ فیکون إيراهم قد رد على التحية باحسن منها . 

ثم دحل الضیوف فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مع أنهم ثلاثة تکفیهم ثلا 
أرطال من اللحم » لکن الكريم إذا أ رد أن يكرم يكرم دون أن يقم للكرم ميزانا 
حنيذ أى عجل مشوى ليكون أطيب ما » وأشهى مذاقا وأصح فائدة » وة 
العجل أمام الثلاثة ئة » فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خب 
عجب لأمرهم » واسر خيفة منهم . من هؤلاء الذين يقدم إليهم اللحم فلا بو 
al‏ يدا ؟!! فقال الأمين جبريل يا خليل الرحمن لا ترك بغلام غلیم )۱4 
نحن رسل ربك » ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا يشر بون ولا ينامون و 
يتروجون ولا يتناسلون ولا يوصفون بذكورة أو أنوثة فمن قال إن جبريل رح 
ذكر فهو فاسق » ومن قال إنه al‏ فهو كافر . قال الله تعالى ۵ gay‏ الملا 
ual‏ هم She‏ الرّحْمَنٍ WU]‏ أشهذوا حَلقَهُم ستكتب ضهادتهم ويُسألونَ ۱4 


إذا فما وظيفتهم ؟ وظیفتهم التسبیح لله قال تعالی Be‏ بسحو ن ely Gil‏ 
(OG 2a‏ التسبيح عندهم كالنفس عندنا » فإذا كنت يا ابن ادم تتتفس 
دق الراحدة ست عشرة مرة فإن ISU‏ تنفسها شهيقها وزفرها سبحا 
والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسا 


E هود‎ )۱( 

(۲) الجر ۰۳ . 

(۳) الز حرف ۱٩‏ . 
(4) الأنبياء ٠١‏ . 


۹۲ 


) أطت (۱) السماء أطا » وحق ها أن تعط » ما من موضع قدم إلا وفيه ماك قا 
أو راكع أو ساجدا لله وکل الملائكة ليلة العراج لقیت رسول الله بابتسامة إلا 
لك fit‏ ويل رصي ل E E‏ رفيق رحلته جبريل : 
من هذا املك الذى لا یتسم يا جبريل فقال له الأمين جبريل إن هذا الماك خازن 
النار > وهو الذى ينادى عليه أهل النار قائلين 8 يا مالك لیقض عَلِينا 
OG hj ۱‏ . اسأل ربك أن يقضى علينا بالوت حتى نستر م 


أتدرون laf‏ الاحوة الأعزاء بعد متى يرد علییم ؟ قال الفسرون يرد عليهم بعد 

مضى ألف عام من الزمان ‏ وبرد عم الا AS‏ مائون قد il Sar‏ 
GU SST BSS‏ كَارِهُونَ OG‏ 

ا معشر اإلحوة نظر راهم إلى ضيفه الكرمين وقد قاو له 7 إلا باب ۳۵ 
علم OG‏ وإذا بامرأته قائمة فضحكت عجبا من هذه البشارة » وقالت أألد وأ 
عجوز » وهذا بعلى شيخا | سا e‏ 
وأنا عجوز » وهذا بعلى بلغ من الكبر عتيا | إن هذا لثیء عجيب فقالت اللائكة : 
اتعجبین من أمر الله ؟ 
يقول علماء التفسير | إنها لا قالت هذه الكلمة نزل علما دم الحيض فى نفس الوقت 
He‏ بشرت به . بعد خمسة وثمانين غاما حاضت UP WD‏ لشئء إذا aus J‏ 

r‏ بين من آفر الل رَحْمَتُ الله وَبَرَكَائهُ عليكم 
۳ ابیت hea By‏ تج 4 

ورزقت سارة اسحاق وإسحاق وإسماعيل أخوان رزق len‏ إبراهم على حين 

من الكبر ولذلك بشر القرآن الكربم بمولدهما حتى يبعث الأمل ف نفوس 
feet‏ إبراهم : 8 الْحَمْدُ الله الذی وَهَبَ لى Jb‏ الکبر إِسْمَاعيلَ 


. أحدث صوتا کصوت الرحل تدل على أنه عجز عن الحمل من الثقل‎ : Ly, 
۰ ۷۸ ۰ ۷۷ الرخرف‎ )۲( 

(۳) الجر ۵۳ . 

, ۷۳ هود‎ )4١ 


ay 


واسخاق إن وی لسَهیغ الذعاء POG‏ دعا الله له ولذریته » ولم يطلب من 
الله هما الال » وإنما قال Y‏ رب اجْعَلْيى مُقِيمَ الصّلاةٍ ومن BS‏ ربا وتقبل 
Ps ۲ es‏ 
ذُعَاءِ 4 gis‏ الصلاة حياة بلا عبادة حياة جوفاء یشخشخ فيا المواء UIS‏ 
۲ لك 

یشخشخ ف رموس القاثيل » حياة بلا تقوى حياة بعجفاء لا خير نیا ا رب 
اجعلیی مُقیم الصلاة ربا قبل ذعاء را اغغز لى ری Guia Sally‏ يوم يوم 
الحسَاب OG‏ 

Uf‏ السادة الاعزاء مازلنا فى مدرسة محمد صل الله عليه وسلم » یقول فيا 
الحبيب الصطفی « البر لا ييل والذنب لا يسى والديان. لا يموت > آعمل 
ما شعت کا تدین تدان ) اعمل ما شقت . 

يا نائم اليل مسرورا بأوله إن اطوادث قد يأتين أسحاراً 
اعمل ما شعت . إذا غرتك قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك » وإذا غرك 
غناك فارزق عباد الله يوما واحدا . 

اعمل ما شعت يا ابن ادم يا حفنة من التراب تداس بالأقدام وتتكبر على 
الواحد العلام . اعمل ما شعت . أولك نطفة مذره » وآخرك جيفة قذرة › 
وأنت بين هذا وذاك تحمل فى جوفك العذرة. 

يا من ينتنك عرقه » يا من توذيك بقة يا من تقتلك شرقة 


يا مدعى الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك إن النتن تثريب 
لو فكر الئاس فيما فى بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب 
يا ابن التراب و مأكولالترابغدا أقصرفإنكماكولومشروب 


na ۳‏ 0 
اعمل ما شعت کا تدين تدان » ویقول أيضا کل ابن ادم خطاء gory‏ 
الخطائين التو ابون . 


۳۹ إبراهم‎ )١( 
. 4١ إيراهم‎ )۲( 
. ۱ + 4. (؟) إبراهم‎ 


۹ 


اسطنطبة الثانيسة 


الحمد لله رب العالین . وأشهد أن لا له إلا الله dy‏ الصالحين وآشهد أن 
سید نا ونبینا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول 1 حاتم الانبیاء والمرسلين 


آیها السادة الأعراء إن القرآن قد جمع العرب dy‏ شملهم وجعلهم خير أمة 
أخرجت للناس فأصبحوا بالقرآن يساوون كل شیء > | آثبم بغير القران لا 
يساوون شیا . 

اسمع معى إلى ما قاله الحبيب محمد الذى حمل منهج الله وهو يقول إذا ظهرت 
فى أمتى هذه الأشياء حل بهم البلاء : ما هى تلك الأشياء يا رسول لله ؟ « إذا 
صار المغنم دولا » أى إذا استولى الحكام على أموال الناس بالقوة وقل فى هذا 
ما ششت : تامم ل حراسة ل مصادرة ‏ ضرائب ‏ تنوء بها كواهل العباد 
اعتداء على حدود الغیر واغتصاب الأرض » کل ذلك يقع مع أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول : « من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم 
القيامة ) . 

هكذا أصبح الناس يستحلون كل شىء فى سبيل المال » قد بحلفون كذبا طلبا 
للمال » ویظنون أن هذا الحلف يمكن أن يكفر عنه » والحلف LAS‏ إذا تعمده 
الحالف ليس له كفارة ؛ لأنه اثقل من الكفارة فهو بالنسبة للكفارة كنسبة الجبل 
t‏ الملة » فهل تسطيع الملة أن تحرك الجبل من مكانه ؟! ولذلك فان هذا Cal)‏ 
یسمی المین الغموس ؛ لائه يغمس حالفه فى نار جهنم . 

مین الله الذى أصبح على ألسنة الناس يجرى جریان الماء من أعلى ابحبل بيغا 
المسيح بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام عشی إذا وجد سارقا يسرق متاعا 
فقال له السیح : لم تسرق ياأحى ؟ فقال اللص : وله ماسرقت . أتدرون ماذا قال 
السیح ؟ قال له : Goll‏ صدق الله وكذبت عيناى أنا » إكراما لهين الله . يرن الله 
الذى أصبح عند الناس لا مضمون له . 


بيها مالك بن دینار رضى الله عنه يمشى فى إحدى طرقات البصرة ذات ليلة إذ 
سمع رجلا مخموراً مستلقيا على ظهره » وقطرات الخمر تسيل من على شفتيه » 
وهو يقول deb‏ صوته الله الله . فقال الامام مالك لأغسان فم هذا الحمور [کراما 
لاسم الله حتى لا يخرج الاسم من بين شفتيه مخمورين فغسل الشفتين بالماء 
وذهب مالك بن دینار لينام فسمع هاتفا فى النام يقول له : يا مالك طهرت فمه 
من أجلنا فطهر نا قلبه من أجلك وجاء أذان الفجر » وذهب مالك ليصلى الفجر 
فى مسجد البصرة فوجد رجلا فى إحدى سوارى السجد ييكى » ويقول : cst]‏ 
هأنذا واقف نك لالذ برحايك »فلا تطرهى من بابك . أقبلت توبتی فأهنىء 

نفسی أم رددتها على فأعزى نفسی ؟ فقرب منه مالك بن دینار وقال له : من آنت 
ley‏ الله وكيف حالك ؟ فرد الرجل عليه قائلا : إن الذى هدانی قد أخبرك 
بحالى أنت الذى غسلت لى شفتى من أجل لفظ الجلالة . 

قلوب اتصلت فعرفت فصفت فنقيت فهذبت فخشيت فوصلت » 
فاستتارت فلما استنارت بنور اله نادها الله Bp‏ با Sul sate‏ روا على 
آلشیهم لا تقتطوا من رَحْمَةٍ الله Oy‏ الله یر لوب جَمِيعاً | له 58 العفوز 
الزحم 4( . 

« إذا صار المغنم دولا » وصارت الزكاة مغرما » الز BS‏ وهی ربع العشر ف 
المال كل عام مرة » يعتبرها الناس مغرما ثقيلا » بینا الله ينادى فى حدیثه القدسى 
الجليل » ويقول : « عبدى انفق Gal‏ عليك » dey‏ حين ترى الناس یتضررون 
من أداء الزكاة تراهم لا يتضررون من الانفاق ببذخ على ما حرم الله . 

اسمع إلى ما قاله اخبیب بعد ذلك » « وصارت الأمانة مغها » فمثلا تقول 
لرجل خذ هذه الأمانة عندك حتى أعود من سفرى . لا وصل ley‏ ولا وثيقة 
دن و توك ين estas‏ ونوا wi inact‏ را راس ام 
من أمانة ؟ اتق الله !! فتقول له سأذهب إلى القضاء ليقول لك إن للمحكمة سبعة 
أبواب اذهب ما شعت . أتدرون ماذا يقول هذا لرب العالمين يوم القيامة Bk‏ الله 
ضائن الأمانة ويقول له أد الأمانة لصاحبها فيقول له يارب لقد ذهبت الدنيا فأين 
al‏ بها ؟ فيقول للملائكة اذهبوا إلى بعر من آبار جهنم فيذهبون به إلى هذا البعر 


(۱) الزمر ۰۳ . 


۹1 


ویقولون له انظر ف قاع sl‏ فیجد الأمانة فى قاع البئر فیقولون له انزل من هذا 
eld‏ ی hea‏ 

اتقوا الله فى الأموال . تقوا الله فى الحقوق . إن رجلا تاجرا مات و کان قد 
اس ا Ng‏ 
له التاجر الميت » لقد لقيت الله وهو على غضبان » قال له كيف وأنت صليت 
وصمت وزكبت وحججت . قال له التاجر الميت آتدری يا فلان إن الله سألنى 
سؤالا لم أجد له جوابا » قال لى : لاذا كنت فى الدنيا إذا أردت أن og‏ للناس 
بضاعتهم لاذا لم تمسح كفة الميزان قبل أن تضع فيا البضائع ؟! 

انظروا أحوالنا اليوم » وأحوال أسواقنا » ومن يسرق ومن يغش والحبيب 
ی و : « من غشنا فليس منا ) . إن الله يغار jr‏ 
فيقول : « ول «lads‏ الذينَ إذا اكثالوا على ااي یستوفون Bg.‏ 
ee‏ أو on ii‏ يحسرُونَ . ألا ین اوليك ألهم a Obst‏ عظم Asi.‏ 
وق يَقومُ الئاس os‏ العالّمين OG‏ 

رأى الصحابی الجليل أبو هريرة رضى الله عنه رجلا يغش اللبن بالماء فقال له 
3 ¥ ¥ 
ابو هريرة يا هذا ماذا تقول لربك إذا قال لك حلص اللبن من الماء و حلص الماء من 
اللبن ؟ ماذا عساك أن تقول ؟! 

aS‏ 4 لايد 

ثم ماذا ؟ إذا لبسوا الحرير إذا اتخذوا القينات والعازف » الموسيقى والغناء . 
وهل أصبح للناس من هم الیوم سوی الوسیقی و الغناء ومشاهدة الافلام 
و امسلسلات واللهو والبعد عن الدين والجهل Gok‏ الاسلام والمسلمين : 

ثم ماذا ؟ وأكرم الرجل مخافة شره  .‏ ماذا ؟ ولعن آخر هذه الأمة أوها . 
ماذا يحدث إذا حدث کل هذا « إذا صار المغنم دولا » وصارت الزكاة مغرما » 
BLM,‏ مغها » وأكرم الرجل صديقه وعق أباه » وبس الناس الحرير واتخذوا 
)١(‏ المطففين ۱ ۰ “٦‏ . 


۹۷ 


القینات والعازف » وأكرم الرجل WE‏ شره » ولعن آخر هذه الأمة أوها فلیرتقبوا 
الريح الحمراء » آندرون ما الریخ الحمراء ؟! انا الامراض العدية » وقد انتشرت 
وظهرت آمراض غريبة لم يسمع عنما . لاذا ظهرت فینا هذا ee‏ 
الأمراض العدية » وحل بنا البلاء ؟!! وأقوى أنواع البلاء بلاء النفوس 

i Oe og enn ا‎ Sener ae! 
عليه وسلم یقول : « ستکون فتن » قال على فما احرج فیها يا رسول الله قال‎ 


. (al کتاب‎ ( 


إن أموال العرب يعحكم فیها أثرياء وأمراء ولا یسیرون بها فى الطريق المستقيم 
فمع الغنى الفاحش الموجود عند بعض العرب یعلم الله أن هناك ملايين من 
المسلمين لا يجدون الغذاء »> وإذا وجدوا الغذاء لا يجدون الكساء » وإذا وجد 
الكساء لا جدون الغطاء » وإذا وجدوا الغطاء لا يجدون الدواء . ما هذا ؟ هل 
وصلنا إلى المرحلة التى قال فيب الله : > وَإِذَا أرذنا أن هلك فَرية أمرئا Med‏ 
۱ قفستقوا فما God‏ غلیها الْقَولُ فَدَمْرّناهَا ذميرًا ٠(4‏ أمرناهم بماذا ؟ آمرناهم 
بالعدل والاحسان ولیتاء ذى القربى .. لا يقولن أحد كيف يأمرهم ثم یدمرهم ؟ 
آتدری يا أخى بم أمرهم الله ؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء . إن الآية الكريمة قالت 
أمرنا مترفيها ففسقوا فما وم تقل أمرنا مترفيها أن يفسقوا فمما ولا لكان الأمر هنا 
آمر بالفسق . وإنما قالت أمرنا مترفيها ففسقوا وم يأمر الله تعالى : 9 إن الله jal‏ 
بالعذل والاحسان وایتاء ذى Od al‏ 


أيها السادة الأعزاء هناك ثلاثة أسكلة تدور على الألسنة فاسمعوا الاجابة عنها : 
اسژال الاول : ما هو sop yall‏ © 
الاجابة : هو إفراد العبود بالعبادة ذاتا وصفات وأفعالا . 


السوال dU‏ : ما هو الإيمان الذی ینجی من النار ؟ 
الاجابة : الإيمان الذی ينجى صاحبه من النار يت ركب من ثلائة حقائق 
الحقيقة الأول : التصدیق بالجنان : بالقلب 


ANN الاسراء‎ )۱( 


. ٩۰ اللحل‎ )۲( 


۹۸ 


الحقيقة الثانية : الاقرار باللسان : لا له إلا الله 
الحقيقة الثالئة : العمل بالأركان : بأحكام الله . 

إذا حقيقة OLY‏ الذى ينجى صاحبه من عذاب النار تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان و al gh an‏ الواحد الدیان . 


السژال الثالث : ما أركان الإيمان ؟ 

الاجابة : أن زم اد و اد و ی ری والیوم oN‏ وتژمن بالقدر 
رو a‏ 

اللهم ارفع راية ديننا . اللهم انصر من نصر دين محمد » اللهم اخذل من 
حذل دين محمد » اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا كربا | إلا فرجته . سالك 
فعل اخيرات وترك المنكرات وحب المساكين » وإذا آردت بعبادك فتنة فاقبضنا 
إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك 
الصیر . آیپا السادة الاعزاء م والسلام على سیدی وحبيبى 
ونور قلبى محمد طب لكوت ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار 
وضيائها YD‏ لله Wy Bh‏ وَالإحْسَان yy‏ ذى asl‏ وهی عَنْ 
الْمَحْشَاء وَالْمُنكر ای يَعْظكُمْ لمکم OG by 3555 Sia‏ 


3 د 


50 النحل‎ )١( 


44 


اللجوء إلى الله 


الحمد لله رب العالمين . يارب اكرمنا ولا نا » وزدنا ولا تنقصنا : 
ولا تضعنا . اللهم لا تدع لنا فى هذا اليوم العظم ذنبا إلا غفرته , ولا 
فرّجته » ولا عيبا إلا سترته » ولا دينا إلا أديته » ولا مريضا إلا شفيته » 
إلا رحمته » ولا سائلا إلا أعطيته ولا مظلوما | إلا نصرته » ولا مک 
جبرته » ولا حاجة إلا قضيتها بفضلك يا آرحم الراحمين فا وی ۱ 

آشهد أن لا اله إلا الله زاد محمدا تعظیما » إذا آراد أن يخاطب الأنبيا 
til‏ إلا حمدا! اسمع إلى خطابات المول إلى كوكبة الأنبياء »2 
ایتک آلت 935 tel be‏ 4 (1) تا لوح ry‏ بسّلام مت ۱ 
علیلت Og‏ تا Od Gi! dike Bal‏ « يا مُوسى 
راك Og‏ < یا USI‏ إنا ترك Od ME‏ میا بح محل 
Sg GR OP Oh‏ إ إلا otis ae‏ الأزض 4 )= 
ich a‏ ورافعك OD GS}‏ إما إذا أراد أن يخاطب حبيبه و مصطفاه 
يا محمد ۰ Uy‏ یقول : Wali‏ التب إنا Du‏ شاهد 1 
وَكذِيراً .. ییا سول obs! Sle abi‏ من رلک & ٠‏ « يأأيها 
لَا Gell BSS‏ يُسَارعُونَ فى الكفر ۱ ۰ . حتی ف بیان الاحکام 


ر الأعراف ۱۹ . 

. tA هود‎ )۲( 

, ٠١٠١ ۱۰ الصافات‎ )۳( 
. ۱۲ ۰ ۱۱ ab (4) 

(۵) طه ۷ . 

. ۱۲ ab (4) 

(۷) ص ۲۲۱ . 

, آل عمران 8ه‎ (A) 

)4( الأحراب 45 . 

(1۰) الائدة 1۷ . 


"¬ 


۱۰۰ 


gl‏ اب إِذَا طَلَفْكُمْ النّساءَ Sail‏ لعِدَتِهِنّ 4 2١‏ حتی فى Sle‏ الملاطفة 
الرقيقة يقول : [ UGG‏ التب لِم تُحَرّمْ ما ot‏ الله لت 1G‏ حتى إذا أراد أن 
يخاطب نساءه لا يقول يا نساء محمد » وما يقول : وإ يا HG‏ التبی Ged‏ 
iF‏ من shall‏ 4 


أشرق السور فى العوالى يا بشرتها بأحمد الأنباء 
جاء للناس والسرائر فوضى لم يؤلف شعاتهن لواء 
وَحِمَى الله مستباح وشرعه والحق والصواب وراء 
وجبریل جيئة وذهاب وصعود من الثرى وارتقاء 
تلك ای الفرقان أرسلها الله ضياء بهدی بها من يشاء 
نسخت سنة البين والرسل ‏ ينسخ الضياء الضياء 

وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله . عندما ولد نظر 
حواليه فلم يجد أباه بجانبه فيوم أن ولد كان قد مر على وفاة أبيه ثلاثة أشهر . 
الیتم . احتار الله أباه » وهو جنين فى بطن أمه حتى لا يقول أبى Vy cal‏ يقول 
رف ركفا . 

جعلت Whe‏ للزمان رضيعا wy‏ بشيرك فى hs‏ مذيعا 
الله أكبر حين بشر قائلا ولدت أمينة للأنام شفيعا 

سيدى أبا الفاسم يا نور قلبى يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت 
الأمائة » ونصحت الأمة وكشفت الغمة » ومحوتث الظلمة » وجاهدت فى الله 
حتى أتاك اليقين . صلى عليك الله يا علم هدى ما هبت النساتم وما ناحت على 
الأيك الحمام . 

أما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . 


سوف نری إن شاء الله تعالی رعاية الله لعباده م تتجلى فى مولد بعض الأنبياء 


)4( الطلاق ۱ . 
(۲) اشحرم ۱ . 


ولیعرف أن العودة إلى کتاب الله فیها الفرج وفیپا الشفاء وفيما الطمأنينة . ماذا قال 
القران فى خلق ادم وماذا قال فى مولد اساعیل واسحاق ؟ وماذا قال ف مولد 
موسی 


أما ادم فالقرآن الکرم Wah‏ عن خلقه : « إذ قال 15 بك KY‏ الی 
gilt‏ بَشَرأ من طِين VB‏ سوي رح يه بن روس فقوا له مایمن 414 
إفى خالق بشرا من طين » وما الطين إلا تراب وما الطين إلا تراب يداس 
بالأقدام . ٠‏ هو lll‏ کم من ین . ثم cad‏ آجلا . وأجل gent‏ عندة 


aii ay 


CT) GO g jad نشم‎ 

BE A >‏ بَشَراً من طین G Baga BY‏ ۸ يقل فقعوا له ساجدین OF‏ 
الطین لا یستحق هذه التحية من الملائكة . ما قال  :‏ فاذا سويته ونفخت فيه 
من روحی & هنا Sb‏ تحية الملائكة OY‏ الانسان الطينى قد أكرمه الله حين نفخ فيه 
من رو کی 

ثم ينتقل القران بعد ذلك إلى مولد إسماعيل » وكان فى مولده عجب » 
وا هی ی او رذ ينه وي ذلك الال تو 

قال إلى داهب إلى ری سَهدین رب هب لى من BUS. olla‏ 
بغلام خلیم 6 ) 


وینتقل النظم الكريم إلى مولد إسحاق ولعل النظم الکرم ما نص على مولد 
اسحاق OY‏ راهم رزقه » وعنده من العمر تسعة وتسعون ble‏ » لا يأس من 
im)‏ الله 


يا صاحب الهم إن الهم منفرج آبشر بخير ob‏ الفارج الله 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لاتيأسن فان الكافى الله 
الله يحدث بعد العسر هيسرة لا تجرعن فان الصانع الله 
إذا بليت Gs‏ بالله وارض به إن الذى یکشف البلوى هو الله 

)1( ص ۰۷۲ ۷۲۳ . 

(۲) الأنعام ۲ . 

(۳) الصافات ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 


۱۰ 


والله مالك غير الله من أحد فحسبك الله فى كل لك الله 

إسحاق يولد لأبوين بلغا من الكبر مبلغا . وهذا بعلى شيخا » يا ويلتا أثلد 
Ul‏ عجوز .. عجوز وهن عظمها ... وهذا بعلى شيخا ؛ إن هذا لشىء عجيب . 
قال ها جبریل وقد نزل علیبا ضیفا أتعجبين من أمر الله . .. tas Bly‏ 
فضحکت Ud‏ بإسْحَاق ٠(4‏ وم يتقتصر الأمر على إسحاق وإنما قال الله 
ھا تین 0 وسيعيش إسحاق حتى يتزوج وينجب يعقوب » وهكذا , 
و کان ۳ الله قدرا مقدورا .. لا اف اله . إذا ضاقت بل الأمور وإذا 
ما احدمت شدائد الأيام » وإذا ما اکفهرت جنبات الحياة فعد إلى کتاب isl‏ 
وسنة رسوله . 

إذا كنت فى حوف فقل sy‏ الله وَنِعْمَ LSB‏ 


ال سبحا ول يقول عمن قارا ذلك ب i‏ با فطل 
لَمْ يمهم سوه واتبعوا رضنوان الله والله ذو فطل عَظِيم See‏ 
مرضك ف جسمك فقل ما قال أيوب Get‏ الع és‏ آزحم 
الراجوین # (4) فالله سبحانه وتعالى يجيب عمن قال ذلك 99 فَاسْتَجَبْنَا له 
فکشتفتا ما به من ضر OG‏ . وإن كان مرض هما أو غما أو حزنا فقل ما قاله 
ای aid gh We‏ ا ارت سیک وت ود 
الظلمة الشديدة نادی ربه . © ost‏ فى الظلمات أن لا إله إلا آلت ت Wl‏ 
LIS‏ من الظالمین OG‏ ... هكذا یمان . إذا باشرت بشاشته شغاف 
القلوب تكاد تجعل ال 5 الايمان . يحرك الجبال ويسير العوام U.‏ 
وجد يونس نفسه فى بطنَ الحوت ما بكت عيناه » وما شكا من الله مرة Uy‏ شكا 
إلى الله كل مرة . ومافر من الله مرة Uy‏ فر إلى الله كل مرة . هکذا إن كنت فى 
غم فقل لا | له إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فإن الله سبحانه وتعالى 
عقب من دعا بذلك قائلا B‏ فَاسْتَجَبَْا لِهُ MGR‏ من الهم 4 00 ولا يقولن 


)1( هود ۷۱ . 

. 1142 ۱۷۳ آل عمراك‎ te ¥) 
Af CAY لانبیاء‎ ) « £) 

. ۸۸۰۸۷ الأنبیاء‎ )۷ 6 AY 


من الدواء حاص بيونس وحده(۱) . لأن الله سبحانه وتعال قال بعد ذلك 
ل 5 ANAS‏ د نشج المژیین 4 . 

فإذا كان الأعداء يمكرون لك ليؤذوك ویدبروا لك الکاید (۲) فقل ما قاله 
مومن من آل فرعون : > وَأقَوْض' es At‏ إلى الله by‏ الله بمیز 0G shally‏ 

قلها وأنت واثق من نتائجها وفوائدها المرجوة وستأق لك النتيجة إن شاء الله 
تعالل کا عقب ربنا سبحانه وتعال على من قال ذلك ل فَوَقاهُ الله th‏ 
مَامَكُرُوا CEG‏ 

ثم ينتقل بنا ol al‏ إلى مولد موسى ل 94 tee‏ إلى ol‏ موستی أن أرضعيه 
alld ale Cie Op‏ فى all‏ ولا تخافی وله ؟ خْرَّنى انا 09515 اليك وَجَاعلوة 

Sao‏ 4 هكذا رحاة اله تحاف آنه عليه وهو بين ذراعيا خلقه فى الم 
ولا تخافى . نعم إن رعاية الله سوف تشمله وجند الله سوف تحوطه » بإ Lait;‏ 
لك مب نی BEB‏ غنی ». 

هنا مدرسة محمد عل يقول فيها الحبيب الصطفی « البر لابيل » والذنب 
لايسى » والديان لا يموت . اعمل ماشفت کا تدين تدان » ويقول أيضا « كل ابن 
آدم ‘iat‏ 285 الخطائين الرّابُون » . 


(۱) كلمة وحده كلمة تلازم النصب على الحآل » وهی حال مؤولة بمعنى منفردا . 

(؟) الصحيح (المكايد) ومن الخطأ إن نقول ر المكائد ) OV‏ فعيلة لا تجمع على فعائل إلا إذا كانت الياء 
زائدة . أما هنا فالياء أصلية فالفرد ( مكيدة ) على وزن مفعلة بخلاف صحيفة وصحائف . 

(۲ ۰ 4) غافر 24 هو . 


١ 


حجة الوداع 

الحمد لله رب العالمين . يارب . ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا 
واجبر کسرنا وانصر كل مظلوم . واقهر كل ظالم . اللهم اسقنا بيد رسولك شربة 
ماء لا نظماً بعدها أبذا آمين: ... امن 

وأشهد أن لا له إلا الله ي یوق الحكمة من یشاء . يقو الامام الشافعی رضی الله 
عنه : ریت وسول ایا عليه وسلم ل الام وأا ان سيم سين + نا 
: يا شافعى آندری من أنا ؟ فقلت له : أنا منك وأنت منى يا رسول الله . .. نعم 
eae Sans‏ و ع روا رم Was, cel‏ 
السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله وزوجة الشافعی السيدة حميدة منسبة إلى 
عفان بن عفان . 

أتدرى من أنا يا شافعى ؟ ؟ نعم يا رسول الله : آنا منك وأنت منى قال 
الشافعى فوضع الرسول فمه على فمى فجرى ريقى بريقه فعرفت ما بين السماء 
والارض . فلما أخذتنى رعدة وضع يده على صدرى فاستقر ظاهرى » وتفجر 
العلم من باطنی . 

ومع ذلك جلس الشافعی ذات يوم مع تلمیده الامام أحمد بن حنبل فقال 
الشافعی : 

أن الصالحين ولست منهم لعلى أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من تجارتهم معاصی وإن كنا سويا فى البضاعة 


فرد عليه الإمام أحمد بلسان الأدب الرفيع فقال له يا سيدى : 

تحب الصالين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة 
وتكره من تجارهم معاصی وقاك الله من شر البضاعة 
الشافعى مع علمه وفضله وذكائه وسخائه يقول أحب الصالحين ولست 


منهم . إذا لم تكن أنت منهم فمن یکون يا شافعی ؟ 

of sgl‏ سیدنا Lindy‏ وعظیمنا وحبیبنا محمدا رسول الله احتار الدينة 
منزلا » وقال فى ذلك : المدينة قبة الاسلام ودار الایمان؛ وأرض امجرة » ومثوی 
الحلال والحرام من استطاع منکم أن يموت بالدينة فليمت بها ؛ فان من مات 

سيدى یا أبا القاسم يا جلاء بصرى يا ذهاب می وغمى وحزنى يا رسول 
الله إذا كان الذى يموت فى المدينة ستكون له شهيدا وشفيعا يوم القيامة فما 
جزاء من يموت aks‏ وهو حرم للحج أو العمرة ؟ امع إل قول الحبيب 
المصطفى : « من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا بخرج من قبره یقول لبيك 
اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن امد والنعمة لك واللك لا شريك 
لك ). 

عندما ينادى المنادى من مكان قريب ويقول Gal‏ العظام النخرة Lal‏ اللحوم 
التناثرة . ايتا الحلود التمزقة قومى لفصل القضاء بين يدى علام الغيوب ... 
يا دنيا من خدمنا فاخدمیه ومن خدمك فاستخلميه , 

سيدى يارسول الله 


روحى بحبك فى الضياء تهم والشوق منى فى هواك عظم 

والقلب مسرور بذکر محمد فى ذكره نور وليه نعم 

صلى عليك يالله يا علم ا هدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحماثم 

أما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . نلتقى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حجة الواداع .. قبل بدء المسير توافدت سيول من البشر تجتاح الافاق 
من شرق الأرض وغرهها ليكون ها شرف الحج مع أعظم مخلوق » وأحاط 
الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم فى جموع غفيرة » وكانت هذه الجموع 
كلها هتف لاله واحد . فمن الذی جمع هذه الالوف المؤمنة ؟ إنه الواحد القهار . 
والجموع كلها تبتف لله الواحد القهار وکلها تردد : لا له إلا الله وحده 
لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على کل شىء قدير . 


ومن ميقات المدينة ويسمى ذو الحليفة » أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم 


yet 


وأحرم الصحابة كلهم فلبسوا الرداء وهو ما يستر النصف الأعلى من الجسم کا 
لبسوا الإزار وهو ما یستز النصف الأسفل من الجسم هكذا لا یط فى ملابس 
الاحرام » حتى الحذاء لا حيط فيه » ولا يعلو إلى الكعبين إنما هو دونما اذا 
التجرد من ملابسنا ؟ لنتشبه بنا بعد موتنا حينا نلف فى GUST‏ ؛ BWV‏ رحلة 
إل الله ولتظهر المساواة فلا غفير ولا وزير » ولا غنى ولا فقير » ولا عظم ولا 
حقير ولا كبير ولا صغير . الكل أمام الواحد واحد . فكل المظاهر تختفى فحينا 
ترى الجميع تحسبهم وكانهم خرجوا من القبور فى ثياب واحدة . وتوجه ركب 
الحبيب إلى الحرم ودخل الحبيب إلى المسجد الحرام وتوجه إلى الحجر الاسود 
ووضع شفتيه على الحجر الاسود وانبمرت الدموع من مقلتى الرسول صل الله 
عليه وسلم » وساله الفاروق عمر بن الخطاب جبار الجاهلية وعملاق الاسلام 
فیقول له : ما يبكيك يا رسول الله ؟ فیقول الحبيب الصطفی هنا تسکب 
العبرات يا عمر .. فلما ذا البکاء ؟ ولاذا تقبل الحجر ؟ أما البکاء فلن شريط 
الذكريات قد مر أمام الرسول من يوم بنى إبراهيم البيت ارام . وبقیت من 
آحجار البیت بقية هى الحجر الأسود وضعه ضعه راهم ق هذا الركن البارك . أما 
تقبیل الحجر » فلن الحجر یکون شاهدا يوم القيامة لكل من قبله أو آشار إليه عند 
الرحام .. 

اقرأ قول الله تعالى : «9إذا ژلرث ‘psy‏ زلزالها واخرجت pl‏ 
لها Jig.‏ الإلسَانُ مالها , ؤي تُحَدْتُ برها بأنَ رَبك أؤحى لها ٠)‏ 
الأرض لٹ آخبارها Sols‏ تحدث بکل ما جرى عليها واحجر قطعة من 
الأرض فم قبله أو أشار إليه عند الزحام كان شاهدا له أمام الواحد القهار . آوما 
ممعت قول الحبيب ade arse‏ لله فى أمكم الأرض » الارض آمنا « نها 
خفتاکم . Ugh‏ أ عيذ کم ومنها أ لخر KR‏ ارَةٌ أخرى (DG‏ ولذلك عندما یضع 
الدافن ابن ادم يدفنه على شقه الأيمن er‏ اليد الأيمن على التراب ore)‏ 
بعلااث حئوات من التراب » وأنت يا ابن pal‏ ناگم على التراب : يقول فى الأولى 
منها Thales‏ » ويقول ف الثانية وفیها نعيد ۶ » ويقول ف الثالثة ومنها نخرجكم تارة 
أخحرى . 


, ۰ ۰4 ۰۳ ۰۲ ۰۱ DSN ول‎ 
, ٥٥ ey) 


نا يا معشر المسلمين نولد مرتین . المرة الأولى من آرحام أمهاتنا والرة الثانية 
من أرحام القبور يوم القيامة . المرة الأولى عندما تولد يا ابن آدم يقول الله لك : 
ابن ادم لقد آحرجتك إلى الدنيا تقيا نقيا نظیفا فلا تبدل آوامری . فإذا وضعت فى 
نعشك يقول لك الله يا ابن ادم أين الأمانة التى أمرتك بحفظها ؟ لاذا خنتها ؟ 
معشر المسلمين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل الحجر طاف 

Cal‏ سبع مرات ؛ وهو يقول ol LS:‏ فى AN‏ حستة وفی الآخرّة 
tas‏ قتا Gils‏ الثار 1(4) . یطوف كانطوف الأفلاك » فما من شىء فى هذا 
الوجود إلا ويطوف لله » حتى أدق الأشياء وهو الذرة . الذرة أدق الحلوقات إذا 
تأملت كهاربها السالبة وكهاربها الوجبة » رأيت الكهارب السالبة تدور حول 
النواة حيث الكهارب الموجبة تطوف فى دقتها » وتطوف فى هذا الحجم الذى 
لا يكاد يرى » تطوف إكراما لمن ؟ وتسبيحا لمن ؟ لله الواحد القهار . من امجرة 
إلى الذرة ومن الذرة إلى اجرة . لوسألت العالم من عرشه إلى فرشه » ومن سمائه 


بأن الله ليس له شريك 


إلى أرضه » وقلت له من خالقك لقال للك بلسان الحال والقال : أنا خلوق 

للواحد الديان . 
سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذى الصحارى والجبال الرواسيا 
سل الروض مزداناسل الزهر و الندى سلالليلوالإصباحوالطيرشاديا 
وسل هذه الأنسام والأرض والسما وسل كل شىء تسمع الحمد ساربا 
فلو جن هذا اللي ل وامتدسر مدا فمن غيرربىيرجعالصبحثانيا 
تأمسل ف نبا ت الأرض وانظسر 2 إلى آثارما صنعاللملسسيك 
يون من ین شاخصات ‏ بأبصار هى السذهب السبسسيك 


على قضب الزبر جد شاهدات 


معشر الاخوة الاعزاء . وبعد أن فرغ المصطفى من الطواف توجه إلى مقام 
إبراههم hey‏ ركعتين » Oy‏ عمر قد قال للحبيب صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يصلى فى مقام إبراهم : ما ضر لو صلينا فى مقام إبراهم يا رسول الله . قال 


, ۲۰۱ البقرة‎ )١١ 


١ 


الحبيب لم يأمرنى الله بالصلاة هنا يا عمر » وقبل غروب الشمس كان سفير 
الأنبياء جبریل قد نرل على الحبيب یقول الله تعالى ۶ واتخذوا من مقام ae‏ 
مصلى ‏ فقال البیب لقد انزها الله موافقة لرأيك يا عمر . 


م توجه الحبيب إلى ماء زمزم وشرب منه . وماء زمزم لما شرب له . من 
شرب منه بنية الشفاء شفاه الله . ومن شرب منه بنية قضاء الحاجة قضى الله 
ی ا و اجو ace,‏ ليها ارم 
رواه الله .. 


ثم توجه الحبيب وسعی بين الصفا والزوة سبع مرات ووا قول الله تعالى : 
إت الصا وَالْمَرُوةَ من شغایر الله من < عم الوت آو past‏ قلا cts‏ عله 


أن طوف بهمّا وَمَن نطو خيراً ن الله شا ue‏ 4 

آندرون isu‏ الشرب من ماء زمزم أتدرون لماذا السعى ؟ إن الشرب من ماء 
زمزم إشارة إلى أن هذا الدين هو دين الحياة هو دين الصفاء هو دين الوفاء . 

ul‏ السعى فإنه شريط عميق الأبعاد ويظل يرجع بنا إلى حيث هاجر ومعها 
رضیعها » ولیس فى ندا ما ترضعه . فماذا تفعل هاجر ؟ ماذا یفعل قلبها 
الرعوم ؟ Lal‏ صعدت فوق الصفا لعلها تجد على البعد ماء ثم هبطت إلى الروة 
وصعدت لعلها تجد ماء » وظلت على هذه الحال سبع مرات » ولم تجد لرضیعها 
ماء . عرق جبينبا وكلت قدماها . 

مكار ee, poate‏ رول ا 
الارض ویضرب الأرض بجناحيه فتنبعث عين زمزم من تحت جناح جبريل » 
وشرب الرضيع وشربت أمه ولا يزال الاء جاریا إلى یوم القيامة . 


وزمزم تجرى بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات 
لك الدين يارب احجیج جمعتيم لبيت طهور الساح والشرفات 
أرى الناس أفواجا ومن كل بفعة إليك انتبوا من غربة وشتات 
تساووا فلا الأنساب فیپا تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات 


(۱) البقرة ۱۵۸ . 


وفى الیوم الثامن من ذی الحجة توجه ال رکب الكريم إلى منى وصلى اخبیب 
الصطفی ف منی الظهر والعصر والغرب والعشاء والفجر والیوم تطلع علینا شمس 
عرفة وتنير بنور ربا . وفى عرفات يتجلى الله على cole‏ الواقفین ویباهی بهم 
الملائكة الکرام ویقول للملائكة : يا ملائکتی هژلاء عبادی أتونى شعثا غبرا 
ضاحين يرجون رحمتى ويخافون عذالى أشهد؟ يا ملائکتی ألى قد غفرت لهم : 
أفيضوا عبادى مفغورا لكم ولمن شفعم فيه . 

لقد وقف رجل فى عرفات يقول : الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها 
نعمة . فسمع هاتفا يقول له : يا عبد الله مهلا ؛ ننا لم نفرغ حتى اليوم من كتابة 
ثوابها فى العام الماضى .... الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة ... 

وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فى مسجد رة قصراً 
وجمعا ركعتين ركعتين فى وقت الظهر » ثم توجه إلى الوقف فألقى خطبة جامعة 
اسمعوا هذا الدستور . اسمعوا هذا التوجيه من النبى العظم . اسمعوا ماذا قال فى يوم 
عرفات وابكوا على أنفسنا . قال +لصطفی صل الله عليه وسلم : « al‏ الناس إن 
Seles‏ وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى Ty‏ هذا فى شهر م هذا . 
كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) «لاترجعوا بعدى كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » وكأنك يا رسول الله تستشف الحجب وتنظر من 
وراء سياج الغيوب ؛ لترى ما أصبحنا عليه » دماء تسيل بغير ذنب » وأصبح 
بأسنا بینتا شديدا » وأصبح الخطر يتبددنا . 

غربت همس يوم عرفة وتوجه ركب الحبيب إلى المزدلفة وصلى بها المغرب 
والعشاء جمع تأخير صلى المغرب فى وقت العشاء ثم وقف بالمشعر الحرام وبات 
بالزدلفة 

وف يوم النحر رمى الحبيب الجمار ونحر GAL‏ وحلق الشعر اك بالکعبة 
طواف الزيارة ثم عاد إلى منى ليبيت بها . ثم رمى الجمرات ف الأيام التالية ليوم 
النحر ثم توجه إلى الكعبة ليطوف طواف الوداع ... 

tel‏ السادة الأعزاء هنا مدرسة محمد SUE‏ يقول فيا الحبيب المصطفى « البر 
لاييل » والذنب لايسى » والديان لا يموت . اعمل ماشفت 5 تدين تدان » 
ويقول أيضا « كل ابن آدم Bhs‏ 285 الخَطّائين COM‏ 
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الخطبة الثانيسة 


المحسد لله رب العالمين وآشهد أن لا إله إلا الله ول ball‏ »وآشهد آن سیدنا 
ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين . 


معشر السادة . عاد المصطفى إلى المدينة المنورة » وقضى ف رباها وف 
رحابها 0 وسبعين يوما وى يوم من أيام العام الحادى عشر من المجرة يقول 
الرسول صل الله عليه وسلم لغلام له يسمى أبا موبهبة . يا آبا مويهبة تعال لنزور 
البقيع . وذهب الحبيب إلى مدافن البقيع وقال للأموات : السلام عليكم يا أهل 
البقيع هنيئا لكم ما أصبحم فيه ما أصبح الناس فيه . لقد أقبلت الفتن يتبع 
آخرها آوها الآحرة شر من الأولى . ثم عاد الرسول إلى ببته وشكا صادعا شديدا 
نزل به » وينام على فراش امرض ثلائة عشر یوما » والحمى تيز البدن الشريف 
هزا . و کان لرسول مسح لوجه الشریف cle‏ بارد . ودخحل عليه وفد من 
الصحابة على رأسهم ابن مسعود » وعندما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال bee ob‏ يكم وبا الله وبا الله وتفعكم الله وسده الله . 

إن الله تعالى أوصانى Thy‏ بتقواه . وأوصاق ونام ألا تتكبر على الله ف 
بلاده وعباده فقال Sls‏ كلك الدَارٌ eH‏ تجعلها Sd‏ لَايُرِسِدُونَ لوا فى 
SN‏ ولا fated‏ وَالْعَاقبَة 1 OG Spiel‏ 

قال ابن مسعود : متى الأجل يا رسول الله : قال Catt‏ لقد دنا الأجل 
والفراش الأوفى وسدرة المنتبى والرفيق الأعلى . قال ابن مسعود فمن يغسلك 

ا رسول الله ؟ قال الحبيب رجال من أهل بيتى مع ملائكة كثيرين يروتكم من 

حيث لا ترونهم . ودل على ليغسل الجسد الشريف قال على والله ما استطعت 
أن أخلع ياب رسول الله من شدة النور الذى طرأ من جسعه ٠‏ 

فمن يكفنك ؟ وفم يكفنك ؟ قال الحبيب في ؟ بمنية بيضاء أى قطعة من نسيج 
(۱) القصص ۸۲۳ . 


المن الأبيض . قال على ما استطعت أن أجرد الجسد من الثياب فکنت أصب الماع 
على القميص ثم بعد ذلك أمر بالقميص على الجسد الشريف . 


من يصلى عليك يا رسول الله ؟ قال إذا غسلتمونى وكفنتمونى فضعونی على 

شفير القبر ساعة وحدى ؛ فان أول من يصلى على خليل الله . 
الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما 

م يصلى Ge‏ جبريل وميكائيل وإسرافيل » وملك الوت » ثم ادخلوا على 
فصلوا جماعات وفرادى . 

ثم قال ابيب لأصحابه أبلغوا من غاب من صحابتى منى السلام » واشهد ثم 
إننى أسلم على كل من قال ١‏ لا إله إلا الله » وعليك السلام يا صاحب الخلق 
الكريم يا رسول الله . وينام الرسول على فراش الموت وتدخل فاطمة لتقف بجانبه 
والرسول يقسول سبحان الله إن للموت لسکرات » وقسح الوجه الشريف بالماء 
ويقول : « اللهم هون على سكرات الوت . إذا كان الرسول يقول هذا فماذا 
نقول نحن ؟! إن فاطمة تبكى وتقول واكرباه على كربك يا أبتاه » والحبيب محمد 
يرد علیپا قائلا لا كرب على أبيك بعد اليوم . ويدفن الرسول . وتقول فاطمة 
لبلال بعد دفن أبيها يا بلال كيف سولت لكم أنفسكم أن تضعوا رسول الله فى 
بطن الأرض ؟ 

صبت. على مصائب لو أا صبت على الأيام عدن Wh)‏ 

فيقول لها بلال : يايحانة رسول الله والذى بعث أباك با لو استطعدا أن نضع رسول 
اله بين السماءو الأرض لفعلناولكن ما نفعل ؟وقدأنز لالع ىأبيكقرانايقولفيه : 

“Saee PRs oul 4 0‏ ا و Jon ٩‏ 26 ۳ 
> منها خلقتاكم ab‏ ميد کم ومنها See Sd‏ تازة أحرى 4( . 
سيدىيا رسول لت ذن نا بزیارةالقامالشریف .وقبل‌القام تجدالروضةالبا AS‏ :من 
صل بها أربعين صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق . 

وأمامقبر المصطفى نقف خحاشعین متأدبين قائلين السلامعليكيا حبيبالله .أشهد 
أنك بلغت الرسالةوأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمةوعوت الظلمة › 


oo طه‎ )۱( 
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وجاهدت ف الله حتی أتاك اليقين » فجزاك الله حير ماجزی نبياً عن أمته . السلام 
عليك من أبى السلام عليك من أمى السلام عليك من ولدى السلام عليك من كل 
من حملنى إليك السلام . 

الهم عافناواعف عدا اللهم اغفر لناوارحمتااللهم اغفر all‏ منين وا مؤمنات الأحياء 
منهم والأمواتإنك سميع جيب الدعوات . يسر أمرنافر ج كربنا بلغنا مايرضيك آمالنا . 

أكثرو امن الصلاةعلى حبيبى ونور قلبى محمدطب القلوب ودوائهاوعافيةالأبدان 
وشفائها ونور الأبصار وضیائها . 

عبادالله ل jody pao,‏ اللاخسا خَسانٍوَإيتا يعَاءدَى الْقَرْبى وَينْهَى strolls‏ 


ays‏ نو 


Sith‏ ای Kl‏ لعلكم نون 


ae ae ae 


بين الحج والزواج 


الحمدللهرب العالمينياربارحمنافإنك بناراحم »و ee‏ 
الطف بنافیما جرت به القادیر إنكيا 0 تشاءقدير . اللهماجب ركسرنا .اشغ 
کل مریض وارحم کل ميت . امین .... آمین . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » إذا أحب اللهعبداابتلاه » فاذاصبراصطفتاه فا 
رضى اجتباه ... مر أحد الئاس بعبد من أهل البلاء فقد عينيه وشلت يد 
ورجلاه » فسمعه يذكر الله ويقول : امد لله الذى عافانى مما fol‏ به كثيرا م 
خلقه » وصل يالله على سيدنا محمد .. فقال له الرجل : يا عبد الله عجبت لا 
ما عافاك الله ما ابتل به كثيرا من خلقه ؟ فقال له العبد الصابر ؛ وهب لى لسا 
ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا . 

لا إله إلا الله . هكذا فاقد العینین یذ کر الله بذكر عجيب . العينان ذهب 
والله تعالى يقول فى الحديث القدسى الجليل : « إذا ابتليت عبدى بفقد حبیبتیه - 
يعين عينيه ‏ فصبر » لم أجد له جزاءً إلا الجنة . العيئان ذهبتا » واليدان شا 
والرجلان شلتا ومع هذا يحمد الله ويصلى على رسوله 

sl 

مازلت آعرف بالاساءة دائما ویکون منك الصفح والغفران 

لم aks‏ إن أسأت وزدننی حتی كأن إساءق احسان 

منك التفضل والتكرم والرضا أنت الإله العم والمسان 

وأشهد أن سيدنا ونبيناوعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله وهو نام على فرام 
الوت قال ثلاث كلمات : ماذا قال الحبيب كان بمسح الوجه الشريف بماء بار 
ويقول لا له إلا الله سبحان الله إن للموت لسكرات . اللهم هون على سکراد 
اموت . 
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الحبيب . خير خلق الله ينام على فراش سننام عليه جمیعا . 
لكل شىء إذا ما نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
الحياة يا شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 
الحبيب على فراش الموت يقول : لا إله إلا الله سبحان الله : إن للموت 
لسكرات . ثم يدعو الله فيقول اللهم هون على سكرات الموت . فماذا نفعل نحن 
سیدی أبا القاسم يا جلاء بصری يا ذهاب همی وغمی وحزی ی 
الز هر اء آشهد انك بلغت الرسالة وأديت الأمانة » ونصحث الأمة وحوت 
الظلمة » و کشفت الغمة » وجاهدت فى الله حق جهاده حتی أتاك اليقين . صلى 
عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسام وما ناحت على الأيك الحماتم .. أما بعد 
فیاحماة الاسلام وحراس العقيدة . 


بين احج والزواج نعيش الیوم لتتعرف رأى الاسلام . الحج أولا أم الزواج ؟ 
وجیب عن هذا سيد الرسلین فى الحديث الشریف فیقول : يا معشر الشباب من 
استطا ع منکم الباعة فلیتروج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ؛ وعلی هذا فإن 
الزواج قد یکون واجبا » وقد یکون مستحبا . 

إذا كان الشاب Allee‏ القدرة على الزواج . القدارة المالية » والقدرة على أداء 
الحقوق الجدسية » وكان يخشى على نفسه الوقوع ف الزنا » فقد أصبح الزواج فى 
حقه واجبا » وبناء على ذلك يقدم الزواج على الحج . لماذا ؟ لان الزواج هنا يعتبر 
العلاج کی لا يقع فيما حرم الله . أما إذا كانت القدرة المالية موجودة ولكن 
الشاب يملك نفسه ويستطيع أن يكبح جماح نفسه ولا يخاف على نفسه الزنا 
فالزواج ج هنا مستحب له » ولذا يقدم الحج ؛ لأن الج واجب والزواج ج هنا أصبح 
ا ee‏ 

آما إذا خشیت الوقوع فى الزنا » فقد أصبح الزواج واجبا فيقدم » والرسول 
صلى الله عليه وسلم یماج النفس علاجا حکیما فهو الذى يقول : لو cade‏ أن 
ألقى الله بشى حشیت أن ألقى الله عزبا . 

هذا دليل على عظمة الاسلام و نقائه ودلیل على صفاء الاسلام ووفائه 
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فالاسلام كالنار الحادئة التی تفتل ell Al‏ ولكنبا لا تحرق الریض ll yc‏ 
افادیء الذی یدفع الشراع ولا یغرق ال رکب » لأن الاسلام شريعة من BE‏ 
الأرض والسماوات العلا . يقول لك قدم الزواج على المج إن خشیت الوقوع فى 
الجرائم لماذا ؟ OY‏ الإسلام لم يسمح للشهوة الجنسية أن تتسرب من العبدإلا فى 
حالة الزواج والزواج لا غير » فهو المنفذ الوحيد لقضاء الشهوة . ومن ثم فان 
النبى صلى الله عليه وسلم ينادى ويقول : ١‏ الزنا يورث الفقر » ويقول بشر الزانی 
بخراب بيته ولو بعد حين . ۱ ۱ ۱ 

وإذا كان الاسلام قد حرم الزنا » فإنه حرم ما يدعو إلى الزنا » فالخلوة 
بالمرأة الأجنبية حرام : قال الحبيب عليه الصلاة والسلام . ما حلا رجل بامرأة إلا 
كان الشيطان ثالثهما . قال أحد الصحابة : ولو كانت المرأة صالحة يا رسول 
الله » قال الرسول صل الله عليه وسلم : ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران 

اسمعوا يا سادة . لو خلا بالمرأة أجنبى عنما » ولم ينظر الا ولم يرتكب شيعا 
فان مجرد الخلوة قد أوقع صاحبه فى AY‏ » ولو كان رجلا صالخا » ولو كانت 
المرأة صالحة . 


امع LF‏ الإسلام إلى قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وهويقول ولا 
تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القران الكريم » . سبحان الله جرد الخلوة » حتى 
ولو كنت تحفظها القران يجعلك ترتكب ببتانا وإِثما مبينا 

ol all‏ الكريم الذى جعل الله قراءة كل حرف منه بعشر حسنات حتى أنك 
لو قلت بسم الله الرحمن الرحم كان لك بها مائة وتسعون حسنة OY‏ البسملة بها 
تسعة عشر حرفا » ولك بکل حرف عشرة حسنات . هذا القران مع جلاله ومع 
ببائه ومع كاله لو خلوت بامرأة تحفظها القران فى خلوة ؛ فان الله غاضب 
عليك . 

يالله مجتمع أصبحت الخلوة فيه شيعا منتشرا » لا خجل منه » نعم لا يخجل 
منه مع أنه حرام .. الخلوة حرام » والقبلة حرام ولمس الأجنبية حرام حتى إن 
الحبيب عليه الصلاة والسلام لم يضع يده فى يد امرأة إلا أن تكون ذات محرم فلا 
يصح للرجل أن يضع يده فى يد المرأة الأجنبية بحجة أن يصافحها أو يسلم عليها 
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وهذا بلاء بل وباء بل خروج على منهج الله ؛ قال الحبيب عليه الصلاة والسلام 
١‏ ات يضرب أحدک بمخیط فى رأسه » فيسيل دمه خير له من أن يضع يده فى يد 
امرأة لا تحل له . وضع الرجل يده فى يد امرأة بحجة المصافحة أو السلام Wale‏ 
حرام . وأنا أقول هذا ذا لكلام وأعلم أنه غريب غرابة اليتامى على موائد اللقام OY‏ 
اجتمع لم يبن على تعالم الله » وتعالم حبيبه ومصطفاه . 

اسمعوا هذه الأحكام : الحلوة بالأجنبية حرام . مس الأجنبية حرام تقبيل 
الأجنبية حرام » وضعك يدك فى يد امرأة لا تحل لك : أى لم تكن زوجتك ولا 
أمك ولا نك ولا عمتك + ولا خالتك » ولا ابنة أخيك » ولا بنة أختتك أى لم 
تكن ذات محرم . إذا وضعت يدك فى يد امرأة ليست ذات محرم حرام . 

لاذا oF‏ ید al‏ جزء من جسمها ؛ فاذا وضعت يدك یدها وکات 
لمست جسمها ‏ واللمس حرام . امع معی مرة أخرى ما قاله سيد الأنبياء 
والمرسلين « OV‏ يضرب أحدى بمخيط فى رأسه فیسیل دمه خير له من أن تمس يده 
يد امرأة لا تحل له » ولذلك لما Joo‏ النبى مكة فاتحا » وجاءت النساء يبايعنه أمر 
رسول الله هند زوجة uf‏ سفيان أن تضع يدها فى يد كل امرأة تبايع بالنيابة عن 
رسول الله » dy‏ يضع يده ف أيديين » جعل هناك مندوبة فى البيعة تضع يدها فى 
يد المبايعة بالنيابة عن أطهر مخلوق وأعظم مخلوق سيدنا محمد Uy.‏ حرم الله 
القبلة » والخلوة والنظرة واللمسٍ > ناذا ؟ لأنها جميعا مقدمات الزنا » قال الله 
تعالی فى كتابه العزیز  :‏ ولا تقرَبُوا انا 4 ول بقل ولا ترنوا . لو قال ولا 
ترنوا لكان المنبى عنه هو الزنا وحده لا غير آما قوله تعالى ولا تفربوا فان النبى هنا 
منصب على قرب الزنا » لا على الزنا نفسه . النپی هنا منصب على مقدمات الزنا 
وهو الخلوة والنظرة واللمسة والقبلة فإذا كان الله نى عن مقدمات الزنا فمن باب 
أولى يكون قد نمی عن الزنا ذاته » ومن هنا OB‏ من السبعة الذين يظلهم الله تحت 

ظله يوم لا ظل إلى ظله : « رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إفى أخخاف 


الله ) . 

إن رجلا باه البیت إلى غار فى جبل فسقطت صخرة فسدت عليه الباب 
فقال لأذكرن الله بشیء يفرج الله به كربى وكان معه اثنان غيره . فقال اللهم إنك 
تعلم إنه كانت لى ابنة عم »وكنت أريد الزواج منها » ولكنها بت على »جاءتنى 
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ذات یوم تطلب منی دنانیر فقلت ها : لا آعطيك إلا إذا مکنتنی من نفسك 
فذهبت إلى غيرى وطلبت منه of‏ يمدها SUL‏ . فأنى hale‏ » فعادت إلى كاسفة 
البال قليلة الرجاء ‏ وقالت با ابن العم أعطنى من مال الله » قلت ها : حتی 
آمکن منك » فقالت يا أبن عمى تعال وافعل ما تشاء . وقبل أن اتمكن منها قالت 
لى : يا ابن عمى أغلق الأبواب قلت ها : لقد أغلقتها » قالت لى لقد بقى باب ۸ 
تغلقه . قلت ها وأين هو ؟ قالت باب من لا يغفل ولاينام . قال الرجل فوقفت 
فى مكانى » وقد خشع قلبی لله رب العالمين قلت ها يا ابنة عمى قومى وخحذى من 
مالى ما شعت فإنه هدية لك . اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففر ج عنا 
ما نحن فيه » فرحزح الله الصخرة عن باب الجبل بسبب هذا العمل الصالح . 

andl bal‏ اا wat‏ . تكار الأسعلة حول العادة السرية أو ما يسميه فقهاء 
المسلمين الااستمناء nes » ash‏ بان حا مار لور إذا رأيته حیل 
إليك أنه حرج من dle‏ المقابر . 


فذ کرت سکان القابر 


آبصرت هیکل عظیسم 


فكأنه هو میت أحياه عیسی بعد عازر 
قد کاد ye‏ مه النسيم وكاد تذروه الأعاصر 
وتراه من فرط امزال تکاد تتعبه للواطر 


فانظر إلى آعضائه لم ببق فيها ما بظاهر 
NE,‏ السرية e‏ 
ابحلات التى تفتن العابد وتثير الغرائز والکوامن حتى 
احفظ ميك ما استطعت فانه ماء الياة يصب فى الأرحام 
سال الشباب عن ممارسة هذا العمل الشنیع القاتل هل يجوز للشباب أن 
ينزلوا منییم بأیدیهم ؟ والجواب على ذلك نفهمه من قول الله جل جلاله 
١‏ زاین روجهم حافظون إلا علیازژاجهم أو ما ملك أبمائهُم wid‏ 
غير ملومین © ویکون بذلك قد أغلق کل طرق ارام » فطرق ارام مسدودة 
منوعة قال تعالى : 95 فَمَن PAI‏ ورّاء ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هم الْعَادُونَ # أى العتدون 
على حدود الله أى إن الذی يطلب غير الزواج أو ملك المين یکون قد اعتدی على 
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وف الوقت الذی ینادی الاسلام فيه بهذا النداء نری مجلس العموم البریطانی 
وجلس الکنائس البریطانی يبحثون الشذوذ الجسى » بییحون للرجل أن Gh‏ 
الرجل » والحبيب یقول : « إذا aly‏ من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والفعول به » ویقول أيضا : « ملعون من عمل عمل قوم لوط » ویقول أيضا 
« ملعون من أن امرأة فى دبرها » إذا فعمل قوم لوط لعنة فیجب علینا أن نتدبر 
ونتذ کر . 

هنا مدرسة محمد ABE‏ يقول فیها الحبيب الصطنی « البر لایبل » والذنب 
لاینسی » والديان لا يموت . اعمل ماشعت کا تدين تدان » ويقول أيضا « كل ابن 
آدم ner) ths‏ الحطائین التوابون » . 
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۳۳۹ 


مَعَ نبى الله يوسف 

aod‏ له رب. العالین : پارب . ells‏ امدق والفی . یارب انالك 
العفاف والغنى » يارب لا تدع لنا فى هذا الیوم العظم ذنبا إلا غفرته » ولا كرباً 
إلا فرجته » ولا عيبا إلا سترته . ولا مريضا إلا شفيته . ولا ميتاً إلا رحمته » ولا 
سائلاً إلا أعطيته » ولا غائبا إلا رددته » ولا مظلوما إلا نصرته > ولا ظالما الا 
قهرته » ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين . آمين 

وأشهد أن لا إله إلا الله ج إن الدينَ عند الله BLY!‏ 4 . لما التقى يعقوب 
عليه السلام بابنه يوسف بعد أربعين سنة » قال يوسف لأبيه يا أبت لم أكثرت على 
من الزن حتى أبيضت عيناك . ألم تكن تعلم يا أبتاه أن الله إن لم يجمع بيننا فى 
الدنيا فسيجمع بيننا يوم القيامة ؟ فلم الحزن ؟ قال يعقوب يا بنى ily‏ ما كنت 
أبكى على الفراق إنما كنت أبكى خوفا عليك أن تغير دين الاسلام فيفرق الله بينى 
وبينك يوم القيامة . 

وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق Cae‏ 
فاضرّغ إِرَبّك إِلّه أذنى لِمَنْ يَدْعُوهُ من حبْل الوريد وآقرب 

وأشهك أن سیدنا ونبینا وعظیمدا وحبیبنا حمدا رسول الله یقول : « chy‏ 
NNER‏ ان لكر ابن تیم . يوسف بن یعقوب بن 
الحا بن بر هي )۵ هر قد أعطى شطر الجمال كله ) سيدى يا أبا القاسم 
يا رسول الله . إذا كان یوسف قد أعطى شطر الجمال كله فان الله أعطاك الجمال 
كله إلا أن النساء لم تفتتن بك کا أفتتنت بيوسف OY‏ الله قد كسا جمالك يا محمد 
بالوقار والجلال . 

يا سيدى يا رسول الله معذرةً ‏ إذا كبا فيك Shy‏ وتعبيرى 
ا تَكرّمَةٍ وأنت تعلو على ظی وتقديرى 

أنك رسول الله وأشهد أنك قد بلغت الرسالة 


وأديت BLA‏ ونصحت الأمة وحوت الظلمة و کشفت الغمة » وجاهدت فى 
الله حق جهاده حتی أناك اليقین » صلى عليك الله يا علم اهدی ما هبت النسائم 
وما ناحت على الايك الحماتم . 

أما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . نعيش اليوم.مع نبى الله يوسف فى 
سجن مصر » ونود أن نعرف أولا لماذا دحل يوسف السجن ؟ والسؤال مرير ' 
والاجابة عليه أمر من الحنظل دخل يوسف السجن لأنه لم برض أن ينام على 
الحرير أميرا فى معصية الله ورضی أن ينام على الحصير سجينا فى طاعة الله ... ولو 
كانت هناك عدالة لكان يوسف جديرا بان يكافاً على عفته ونزاهته . لكنه دحل 
السجن لأنه أصر على أن يطيع الله . (نبا مؤامرة نسائية » والرسول العظم محمد 
عليه الصلاة والسلام يقول : « ما ترکت بعدی فتئة أشد على الرجال من 
الثساء 4 . 

فاد رها إل ها که پر اا بر ف ان ن ال SG‏ ییا 
يقول ue‏ رب العزة GD‏ بل ده LSS aT‏ وَعلماً وَكَذَلِكَ نجزى 
المخسینین OG‏ 

تدور الأيام ويدشأ يوسف فى قصر العزیز وإذا بأمرأة العزیز تدخله بابا من 
بعده باب من بعده أبواب » وتغلق الأبواب جمیعها » وكان Laie‏ صنم تعبده 
داحل هذه الغرفات » فقامت وألقت على وجه الصنم غطاء فقال ما يوسف ماذا 
تفعلين ؟ قالت له يا يوسف أغطيه لأننى أستحى of‏ یرای ul,‏ آراودك عن 
نفسك . قال ما سبحان الله عجبت لك . تستحين من صنم لا يسمع ولا ببصر 
ولا تستحين من الله السميع البصير . 

تعصى WY!‏ وأنت تظهر ae‏ هذا لعمرى فى القساس شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته ‏ إن الحب لمن يحب مطيع 

فقالت له ما أجمل عينيك يا يوسف قال لما هما أول ما يسيل منى بعد الوت 
قالت له ماأجمل شعرك يايوسف قال ها هو أول مايتساقط منى بعد الوت قالت 
له ما أجمل جسمك يا يوسف » قال لها هو أول ما يأكله الدود منى بعد الموت . 


. ۲۲ پوسف‎ OV) 


۱۳۱ 


أكثروا من ذکر هازم اللذات الوت .... 

قالت له مت كا ب اعت نابل كان . © قال Sea‏ الله نه 
ی خسن مثوای إنه لا فلج OSB‏ 204 . هی تقول : هيت لك وهو 
بقول اذل ایا إل اوت با :امین با »ور لا 
gh gl 4535155‏ فى بیتها عَنْ تفه يه » وَغَلَفَتِ GUI‏ 4() وراودته بمعنى 
طلبته برفق وَلين ومراودة » وقال التى هو فى ببتها ولم يصرح باسمها سترأً علیب 
وعدم جرح ها ؛ لأن القرآن یستر ولا یکشف . وقال التی هو فى بيتها ولم يقل 
صاحبة ابیت ليبين لك أنه كان فى بیتبا ضيفا » و کان الواجب علیما أن تكرم 
ضيافته « هو فى بيتها ) . وبدلت الا کرام بالوقوع فى المعصية . وقالت هيت لك أى 
أقبل فقد ols‏ لك لك . وكان ذلك بعد ما غلقت الأبواب » وكانت الأبواب 
كثيرة dy‏ يكن بابا واحدا » وقال « غلقت » dy‏ يقل « أغلقت ) لأن هناك فرقا 
بين الاغلاق والتغليق » لو أنه قال أغلقت لأفاد ذلك أنها ردت الأبواب ردا 
حفيفا » وإنما قال غلقت ليفيد آنها ثبتت الاغلاق تثبيتاً مُحكما بحيث لا يقوى على 
فتحها أحد إلا الله جل ف علاه . 

وقالت : هيت لك . قال معاذ الله إنه Gy‏ أحسن مثواى ثم أدبا بعد ذلك 
وقال ‏ إنه لا یلح الظالون of‏ . فماذا تتوقع هی بعد ذلك ؟ إنها نزلت من 
برجها القاصى لتتمرغ تحت قدمى عبد مملوك ها لکن أبى علا » ورفع رأسه 
شاا علیبا . وكانه يقف فى قمة علياء ينظر lal]‏ وهی فى حضيض الغبراء كانه 
يتبوأ مناط الاریا ؛ ویتربم عل قبة الغللك لینظر bel‏ وهی تمر فی تراب 
العصية ‏ تتمر فی طين lbp‏ .... فماذا تتوقع يا مسلم ؟ آن تضربه Agate‏ : 
Cag‏ به ضربا » وهم بها دفاعا عن نفسه » همت أن تضربه ؛ لأنه ضایقها ؛ 
ولأنه أحرج حفيظة نفسها ‏ ولأنه کسر آوامرها ؛ ولأنه تمرد على طاعتها . فماذا 
یکون الوقف ؟ 

الوقف يمر سریعا وزوجها على وشك الحضور ore‏ یفسد عليها 
خطتها » همت به ضربامر وهم بها دفاعا عن نفسه . ولا حاؤلت أن تضريه › 
وحاول أن يدافع عن نفسه » إذا بربك سبحانه وتعالى یفتح الأبوالب بقدرته » إذا 


(۱) يوسفب ۲۳ . 
(۲) یپوسف ۲ . 


۲ 


بالابواب تفتح بقدرة من لا يغفل ولا ينام . 


ا وسن يت الله بخول له رجا ره بن ha‏ لا بخ » ون 
يتوكل على الله فَهُو oe‏ الله بالغ آفره قد جَعل الله لكل شى 
قدراً Og‏ 

حاولت أن تضربه تأدیبا » وحاول أن یدافع عن نفسه شرعا » لکن ربك حل 
المشكلة حلا Vole‏ وسریعا ففتح الأبواب بقدرته » وإذا بیوسف يجرى آمامها 
وهی ye‏ وراءه فتطعت: فمیضه می خلفه لابا رأت زونجها للد الباب 
واقفا . .. قالت ما جزاء من آراد بأهلك سوءًا . بعد هذا كله . بعد ‏ له ری 
خسن مَنْوَاىَ aS)‏ 4 لا يقلح الْظالِمُونَ )0(4) بعد أن قتحت الأپواب بقدرة الله . 
قالت > ما جزاء من أراد بأهلك سوء الا أن Baad‏ أو عَذَابٌ wd‏ 6۳4 
ما دم ا عفنا al‏ خصم فى القضيه فكيف تكون قاضيا ؟ 
ومع ذلك كان القياس يقتضى أن تقول ارام من أراد بأهلك سوءًا إلا أن 
یقتل . لكا لم تطالب بقتله لأن عندها Sf‏ طويلاً أن تلين رأسه فيسمع كلامها 
بعد ذلك  .‏ ترض of‏ تطالب برأسه لأما ‏ تفقد الأمل فى مراودة يوسف فقالت 
: « إلا أن يسجن أو عذاب ألم » فماذا قال العزیز سیدها وزوجها نظر إلى 
يوسف فقال يوسف : هی راودتتی عن نفسی . ولکن من يسمع لکلام الظلومین 
و دي د DS GS‏ نی 

هذا مدرسة حمد BE‏ يقول lab‏ الحبيب الصطفی « البر Ce‏ والذنب 
لایسی » والديان لا يموت . اعمل ماشفت ا تدین تدان + ویقول Lad‏ « کل ابن 
آدم Mat‏ 455 الخطائين COM‏ 


3% د 2 


سا ی ار هیوست .- 
ر الطلاق ۲ ۰ ۳ . 

. ۲۳ پرسف‎ CF) 

(۳) یوسف ۲۵ . 


اخطبة الثانية 


امد الله رب العالین . وآشهد أن لا إله إلا الله ول الصالين وأشهد أن 
سیدنا lind y‏ وعظیمنا وحبیبنا محمد رسول الله حاتم الأنبياء وافرسلین . معشر 
السادة الأعراء ails‏ معا الاستاع إلى شهود البراءة لیوسف . وکان الشهود 
خمسة . شهد له بالبراءة أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين وأعدل العادلین وهو 
لله . قال تعالى HIT:‏ لنصرف عنه السوء والمَحْشَاءَ 4 كذلك . أى فقلنا 
مثل ذلك لنصرف عنه . وهناك فرق دقيق بين قول الله تعالى : © كذلك 
تصرف عه . السُوءَ والفحشاءَ *» وقولنا « كذلك لنصرفه عن السوء 
والفحشاء » فرق دقيق جدا . لو قال تعالى AUIS‏ لنصرفه عن السوء والفحشاء 
لكان يوسف مندفعا إلى السوء والفحشاء والله يمنعه . أما معنى قوله تعالى كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء فمعناها أن يوسف ثابت فى مكانه لا يتحرك 
والسوء والفحشاء يحاولان أن يقرباه فصرفنا السوء والفحشاء عنه . يوسف ثابت 
ثبات الجبال الشامخات لا تح ركه العواصف ولا تؤثر فيه الرياح القواصف ثابت . 
تقول له : ما أجمل عينيك ! فيقول هما أول ما يسيل منى بعد الموت . فتقول : 
ما أجمل شعرك فيقول هو أول ما يتساقط منى بعد الوت . فتقول ما أجمل 
جسمك فيقول : هو أول ما يأكله الدود منى بعدالموت : تقول له : هيت لك 
وهی اسم فعل أمر بمعنى أقبل . وفى قراءة أخرى هيئت لك بعنی cle‏ لك 
فأقبل على . قال معاذ الله ... يوسف ثابت ثابت » والسوء والفحشاء تحاولان أن 
تقرباه » فصرف الله عنه السوء والفحشاء »> ول يصرفه هو عن السوء والفحشاء . 
لأنه متعمسك fe‏ الله cyl‏ . إذا فأول من شهد ببراءة يوسف هو الله رب 
العالمين . 


وشهد أبليس نفسه . إبليس يشهد ببراءة يوسف فما نص شهادته . قال الله 
تعال فى شأن يرسف : زنه من عبادنا الخلصين +۸ بقل من عبادنا المؤمنين أو 


٤ 


امحسنين أو المتقين ؛ لان إبليس قال لرب العزة : ۵ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك مهم اخلصین # ل E‏ 
للشيطان عليه حسب إقرار الشیطان نفسه وإذا كان الشیطان لا سلطان له على 
يوسف فکیف یعصی یوسف ربه ؟! 


ا ی ري و 
من عبادنا لمُخْلَمِينَ » والمخلصين يفتح الام معناها الذين أخلصهم ١‏ 
واصطفاهم له Ui.‏ اتخلصین بكسر اللأم فمعناها نیم الذين أخلصوا دينهم 
و اعتصموا Gully Badly, GA plies AG‏ 

اخلص هو الذی أخلص لله > واخلص هو الذى أخلصه الله له . 

Ul‏ الشاهد ١‏ الثالث فهو ابن col‏ امرأة العزیز » وهو غلام لم یتجاوز شهراً 
ل عمرة . كان فى المهد صبيا » وإذا به يصيح بأعلى صوته We‏ رأى العزيز واقفا 
أمام يوسف عليه السلام نادى الغلام الرضيع : ف إن كان قميصه B‏ من JB‏ 
فصقت وهو من الكاذبين , وان كان قميصه 4 قمیمنه فد من بر AG ADEE‏ من 
الصادقين Og‏ . إن كان قميصه قطع من الأمام فهى صادقة وهو كاذب ؛ لأ 
يريد اهجوم عليها وهی تمنعه فقطعت فميصه من الأمام . ون OB‏ فميصه قطع 

من الوراء فهى كاذبة وهو صادق لأنه حاول أن يفر من أمامها فجرت وراءه 
فطعبت فميصه من الخلف . بينة ليت بعدها بينة ودليل قاطع » وشهادة صادقة › 
ويشئف العزيز سمعه من الذى يتكلم داخل الحجرة » وليس داخلها إلا غلام 
رضيع هو ابن حت امرأة العزيز وإذا بهذا الغلام هو الذى ينطق من ع الذى أنطقه ؟ 
أنطقه من لا يغفل ولا ينام . أنطقه الله الذى آنطق کل شىء . 

وكان الواجب على العزيز أن يُطوى الملف وأن يحكم ببراءة يوسف لكنه كان 
رجلا ضعيفا أمام زوجته فلما رأى قميصه B‏ من دُبر أى قطع من ٠‏ الخلف قال إنه 
من كيدكن . ای إن ما حدث وما جرى من كيدكن ولاحظ أن « من » Ld‏ 
التبعيض والتجرئة . إن كل الذى حدث جزء من كيدكن . أما كيدكن فعظم . 
۲ إن من BSUS‏ إن ESOS‏ عظم 4 . 

. ۹٩ اللحل‎ )۱( 


(۲) يوسف ۲۱ ۰ ۲۷ . 


be be ع‎ 


۱۳۵ 


. 4 كيد الشیطان كان ضعیفا‎ OP كيد الشیطان فیقول فيه مولانا‎ Uf 


وهذا عجب . امرأة تدخل یوسف السجن وامرأة أخرى تنجى مومی من 
ذبح فرعون . 

والشاهد الرابع هو امرأة العریز نفسها قالت : 95 daly‏ راذثه عن نفسه 
فاستعصتم 6 ۱) . وهكذا آقرت على نفسها والاقرار سید الأدلة لانه ime‏ 
قاصرة على القر . « ولق زاودثه عَنْ تفسیه فاستفصح » طلب العصمة » 
وطلب اللجوء إلى الله واستمسك بل الله المتين . ثم مادا ‏ وش لم یفعل 
ما آمره یسجشن سجن ولیکوناً من الصاغرین 004 إن لم يسمع کلامی وما مره به 
لیدخلن السجن . فماذ قال یوسف  .‏ قال 5 السجن أحبٌ إلى مما 
od sel‏ إليه OG‏ ما قال ما یدعونی(*) إليه و يقل تدعوى لأن التى دعت 
إلى الخطيقة ليست واحدة » Uy‏ دعت النسوة کلهن يوسف إلى الخطيكة ألم تقر 
قول الله det; UB > : Jw‏ رنه وقَطَْنَ یهن « وفلن خاش لله ما هذا 
۳۳ . آن هَذَا إلا ملك كريم . قالث EU‏ الْذى QBS‏ فيه . وَلَقَد زاوذثه 
عَنْ نفسه فاستَعصَم CG‏ قالت النسوة أطع سيدتك يا یوسف فقال يوسف 
رب col ae‏ ب إلى ما Sede‏ إليه 4 وأنا الضّعيف . موت فى طاعة الله 
حير من حياة فى معصية الله . 


آما الشاهد الخامس فقد شهد لیوسف وهو فى داخل السجن وهن النساء 
اللاق قطعن آیدیپن . فان الرجل لما جاء إلى یوسف وقال يا يوسف أنا مبعوث 
الملك إليك . لقد حکم اللك لك بالافراج فقم وارتد ثيابك لتقابل اللك . وم 
برض یوسف أن یلبی نداء اللك وقال للرجل البعوث ارجع إلى ربك : أى إلى 
سيدك الملك واسأله ما بال اللسوة GW‏ قطعن أيديهم . إن ربى بکیدهن علم . 


۳۲ يوسف‎ )۲ Ny 

(۲) يوسفب ۲۲ . 

(4) یدعوننی فعل مضارع مبنی على السکون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل » ولا يصح أن 
تقول إنه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ؛ ذلك لأن الواو وهنا لام الكلمة 
(Oye (‏ على وزن ( تفعلين ) . 

)0( یوسف ۰۳۱ ۳۲ . 


۱۳۹ 


وهكذا حرص یوسف على إظهار براءته dy‏ برض أن يخرج من السجن وقال 
للمبعوث ل ازجع إلى رَبك فامئألة ما بال FRA‏ اللاتى قطن Seal‏ إن رى 
OG ele cpus‏ الداعى هنا هو مبعوث الملك الذى جاء بالإفراج عن 


پو سف . 


والنبى صل الله عليه وسلم يقول عن نبى الله يوسف : « ولو لبشت فى 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » يعنى لو دخلت السجن © دخله 
يوسف وجاء مبعوث الملك يقول لى احرج من السجن فرجت من السجن 
وما لبشت فيه ساعة . أما يوسف جزاه الله حيرا فإنه لم يرض أن يخرج من 
السجن » وقال للمبعوث ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاق قطعن 
ا TT‏ . أسمعتم ماذا يريد المصطفى أن يقول ؟ . الداعى 
هنا هو مبعوث الملك وليس الداعى هنا هو امرأة العزيز الداعى هنا هو مبعوث 
الملك الذى جاء بقرار الإفراج عن يوسف OV‏ نص الحديث يقول : « ولو لينت 
فى السجن ما لبث يوسف لأحبت الداعى » لأن النبى محمدا يسأل الله العافية ؛ 
فالسجن فيه ابتلاء واختبار وامتحان ونحن عبيد إحسان ولسنا عبيد ابتلاء . 


ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن أيديين ان ربى بكيدهن 
عليم . ورجع المبعوث إلى المللك وجمع الملك النسوة SU‏ قطعن أيديين وسأهن 
سؤالا ما خطبكن إذ راودئن يُوسف عن نفسه ؟ والشاهد الخامس قال : قُلْنَ 
خاش لله ما le‏ عَلَيْهِ من سُوء » . ( ما) نافية » « علمنا » فعل وفاعل » 
وعليه جار وجرور ومن حرف AS gl‏ وسوء مفعول به والتقدير ما علمنا عليه 
سوءا والنكرة إذا وقعت بعد النفى تفيد العموم . ما نافية وسوء نكرة والنكرة بعد 
النفى تفيد العموم . فما بالك إذا دخلت من على النكرة يعنى ما علمنا عليه أى 
س 


قالت al‏ العرير شهادة أخرى من امرأة العزیز ببراءة یوسف ‏ ۶ قالت 
ee‏ ليه  .‏ آنا 483515 عن تیه 
إنه لمن الصّادقين 4 هکذا « آنا ) وهی تفید القصر والحصر . آنا راودته عن 


. ۰۰ پوسف‎ CV) 


نفسه واه لمن الصادقين .. یامیرزیء المظلومين . یامتجی الضعفاء 
يارب . وقد آکدت شهادتا له بصدقه بعدة ١ oe‏ إنه لمن الصادقین » 
فأكدئها Ob‏ واللام واسمية الجملية هكذا لتنفيذ إفادة قاطعة Ol dele‏ يوسف 
لايشك فى براءته أحل ۲ 


كل ذلك تقوله امرأة العرير عن يوسف »وهو غائب فى سجنه بقول لم أغير 
شهادة ول أغير کلاما » ly Gal GATE GT pid p‏ الله لا sags‏ كَيْدَ 
الخائنين .وم ره فی OG‏ هذا الکلام من كلام امرأة العريز ولیس من 
كلام پرسف OY‏ يوسف مازال فى السجن فإ وما یه فى إن التق لأمارة 
بالسّوء إلا ارجم رَبّى Gy OL‏ غفوژ رج OG‏ ويوسف ۸ يقل ١‏ وما cS‏ 
نفسى ) لأنه لو قالها لكذب الله تعلی فى شهادته والله قد برأه » فکیف يرؤه الله 
وهو يقول وما Gal‏ نفسی le.‏ تکذیب لشهادة الم > ومعافا otal‏ یکورن 
كاذبا . أما هذه العبارة فإنها من كلام امرأة العزيز نفسها فهى التى قالت وما 
آبریء نفسی . 

يقول الحبيب المصطفى رأيت الكريم ابن الكريم ابن الكرم ابن الكريم یوسف 
أبن یعقوب بن اسحاق بن ابراهم by‏ قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ووصفه 
ليوسف بأنه الكريم ابن الكريم شهادة وبراءة ليوسف عليه السلام . 

أسأل الله العظم أن ينصر الاسلام Oty‏ يعر المسلمين . اللهم انصر ديننا اللهم 
fel‏ كلماتنا اللهم وحد قلوبنا . اشف مرضانا . ارحم موتانا أهلك أعداءنا . 
بلغنا ما يرضيك آمالنا . 


اكثروا من الصلاة والسلام على سيدى وحبيبى ونور قلبی محمد طب 
القلوب 3 وعافية الأبدان وشفائها » ونور الابضار وشفائها . 


والبغى مک لعلكم تذكرون . 


. ۵۳ ۰ OY پوسف‎ ) ۲ ۰۱( 


6١ نط‎ 


مع نبی الله موسی 

الحمد الله رب العالین . يارب لا تدع لنا فى هذا اليوم العظم ذنبا الا 
غفرته » ولا كربا إلا فرجته ولا عيباً إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا 
شفيته » ولا غائبا إلا إلى أهله غائما سالما رددته اللهم استر عوارتنا وآمن روعاتنا » 
اللهم لاتفضحنا بين خلقك « اللهم لاتخزنا يوم العرض عليك اجمل خير أعمالنا 
خواتیمها وخير PAR‏ يوم لقائك یانعم الول ويانعم النصير غفرانك Ly‏ وإليك 
الصیر امن . 

وأشهد of‏ لا له إلا الله من آراد أن یکلم الله تعالى فليدخل فى الصللاة ومن آراد 
أن SS‏ الله تعالى فلیقراً القرآن . أتدرى يا حا الاسلام ماذا يقول الله وأنت 
تقرأ سورة الفاتحة اسمع | إلى قوله تعالى فى الحديث القدسی الیل : « إذا قال عبدی 
بسم الله oA‏ ن الرحم قال الله SSS‏ عبدى » فإذا قال : الحمد لله رب العالمين » 
قال الله مدن عبدى » فإذا قال الرحمسن الرحيم قال الله ide ull‏ عبدی 
فإذا قال : مالك يوم الدين قال الله Sat‏ عبدى » Ib‏ قال إياك نعبد وإياك 
نستعين قال الله منى العون ومنك العبادة يا عبدى » فإذا قال اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت علیهم غير المغضوب pple‏ ولا الضالين قال الله 
سألنى عبدى ولعبدى ما سأل . 

A‏ أستحى أن أسألك وأنا أنا . ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت ؟ 

إن كانت ذنوبى ها حد وغاية » فإن عفوك لا أول له ولا نهاية . 


ابن ادم : أتدرى ماذا : تقول الطير يوم الجمعة وهی تسبح ؟ إنها تقول وهی 


تسبح يارب سلم يارب سلم خشية أن تقوم القيامة . 


وسارع إلى اخبرات فيمن يسارع 
LN,‏ وم أن ails yt ans‏ 
وقد بدا فى BY‏ وز الصبّاح 
وَلّت من العمر السريع الرواح 


۹ 


ترود من التّقرى فإك راحل 
فما الال والأهلون إلا وَدَائع 
jbl fans‏ وطال الصياح 
۹ إلا باكيا ليلة 


tt at,‏ ونيا Legs‏ وخا (A‏ رول al‏ انه انب ف 
أخلاق أرق من النسيم » pally‏ من صفحة الروض الوسم » يقول صاحب القلب 
الرحم GUL)‏ القظم « نکم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم » . 
Ss‏ وتلق . فمّن الذی آدبه » یقول البیب as‏ ری اس Oe se‏ 
الذی آدبه هو الله سیدی يا ابا القاسم يا رسول الله يا جلاء بصری » وذهاب 
هَمّى Sy‏ » صلى عليك الله يا عم افدی ما ote‏ السام وما ناحت على 
الأيك الحمام . 

e tae a‏ ا cae‏ ترقا عل يدنا 
« وأنا Og ce‏ وقال ل ل واخ aie‏ مه ge be‏ 004 وقال له 
> ولتصتع على OG ge‏ وقال له OE Lis Lista)  :‏ رقال له 
p‏ وَكَانَ عند الله Cg larg‏ . أما حبيبه محمد فقال له ل وَمَا أزسلتاك إلا 

CG cali ary 


<9 نارس تاك شاهدا ترآ وتذیرا . وداعباً إلى الله gay‏ 4 وسرّاجاً مرا 4 


وقال فى الحديث القدسی : وعزق وجلالى يا محمد لو سلك إلى کل طریق 
واستفتحوا على کل باب ما فتحت هم حتی یأتوا خلفك يا محمد . 


مع موسی وأمه نعيش . لاذا ؟ OY‏ القران الكريم أشار إلى مولد الکلم ليبين 
لك of‏ الاله إذا قضى فقضاء الله نافذ ony‏ لك أن الله إذا حکم فلا معقب 
ee 0‏ ولا اوسا 


Yours اا الامر طغیانا وبپتانا و کذبا‎ as 
. ۱۳ 4b )۱( 

(۲ ۰ ۳) طه ۲۹ . 

(4) طه ۱ . 

)0( الأحزاب ۹۹ 

. ۱۰۷ الانبیاء‎ CY 

(۷) الأحراب و 55 . 

. ۲۶ النازعات‎ (A) 


۱۳۰ 


فتال يَأيّها الملا ما Cale‏ کم من اله غیری OG‏ فماذا كا موقف 
الشعوب ؟ کان عليها أن تناقشه الحساب وکان عليها أن ترده إلى صوابه. . ولکن 
له سجل لنا هذه الحقيقة لتلك الشعوب عندما قال تعال : ( فاستخف tii‏ 
فاطاغوه ؛ للم كَانُوا LS‏ فَاسِقِينَ › قَلَمّا آسفرنا الما منهم فأغرفتاهم 
ely‏ کل شمب pony «iat‏ حاجره ول تزی فا 
تقدما ولا رفاهية ولا سعادة ؛ OY‏ النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا كان 
أمراؤم Gabe‏ وأغنياؤم سمحاءم وام رک شورى بینکم فظهر الأرض اول بكم 
من بطنها > وإذا کان TLS THA‏ . وأَغنياقم Soe‏ » وأمرم إلى نسائكم 
فبطن الأرض أولى بكم من ظهرها » صلى عليك الله يا سيدى » وأنت توجه هذا 
اخطاب إلى أمة الاسلام من أقصاها إلى أقصاها ومن شرقها إلى غربها ومن شماها 
إلى جنوبها . 

فماذا فعل فرعون ؟ أصدر فرعون قرارا إلى أعوانه وشياطينه ويقضى هذا 
القرار بإحضار كل مولود ذكر من بنى إسرائيل ليذبحه ويرى دمه . ونفذ فرعون 
تهدیده » فلما أسرف فرعون فى الذبح أشار عليه بعض مستشاريه أن ينفذ هذا 
القرار عاما وأن يوقفه عاما حتى يجدوا الخادمين من بنى إسرائيل وولد هارون فى 
عام وقف القرار ؛ وبذا نجا هارون من الذبح » ولد موسى فى العام الذى ینفذ فيه 
الذبح » ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شىء فى السماء ولا فى 
الأرض . اعلموا هذه الحقيقة جيدا يا إخوة الإسلام ما كان لك فسوف يأتيك » 


2 


وما قدر على ماضغيك أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه فامضغه بعزة . ولو ركب 
ابن ادم الریخ ليفر من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع فى فم ابن ادم › 
اعلموا هذا لنثق فى الله » لو قوى OLY‏ ما اهترت الثقة » ما كان لك فسوف 
ياتيك  ›‏ آیغا تكولوايدرككماللوت ولو كنع فى بروج مُشيدة 4 يا رعون لا 
تتعب نفسك ولا ترسل رجالك ‏ أنا الذى سارسل بالطفل الوليد إلى قصر لك 
وسوف يربى على عينيك » وتجلسه على عرشك » وسوف يضربك على وجهك » 
وأنت لا تدرى من هو ؟ وسوف يأخذك إلى شاطىء البحر لتغرق هناك » 
وسوف تقول له : أغثنى يا موسى فلن يغيثك وسوف آقول لموسى يا موسی لقد 


(۱) الزخرف (ok‏ مه, 


۱۳۱ 


استغاث بك فرعون سبعین مرة فلم تغئه وعزتى وجلالى لو استغاث بى مرة واحدة 
لوجدی قریبا یبا . 


ولد موسی وبعد مولده حافت عليه آمه » وإذا بالحرس یبحث ویفتش عن 

o + 3 0 ۰‏ 0 ننخ واس إن a tle‏ 
wy‏ فماذا قال ربك لام موسی . سم الله !3 oe‏ الرحم . طسم تلا 
آيات الکتاب المُيين Ole YS‏ من أ موستی Ey‏ بال له لو 
إن pep‏ علا فى الأرض Jay‏ آخلها CN pos Hil Cintas Uh‏ 
أثناءهم » hing coy‏ كان من المْفسیدین وَْرِيدُ أن من على الين 
استُضيفوا فى الأرض رتجعلهم dail‏ وَنْجْعَلهُم الوارئین › مک لهم فى 
الأزض زارت فرعن وَهاقانَ وَجُودهُمَا in‏ ما گنژا یحو 4 . 

ولكم وقفت أمام قوله تعالى : ل إن عون علا في الأزض 46 أردت أن 
أنظر إلى كلمة ١‏ علا ) فوجدتنى أنظر إلى قمة شماء تنخلع الرقاب لرؤية ذراها 
فلما نظرت إلى قوله تعالی فى الأرض رأيت رأمى تنحنى إلى وهدة سحيقة لا آری 
ها قرارا وهذا هو سر القرآن وعظمة جلاله علا فى الارض . ما هذا أينبغى لن 
gle‏ من الطين أن يتكبر على الله رب العالمين علا تعطيك حرسا وايقاعا رتيبا 
يبعلك gle‏ ببصرك فى آفاق الخيال الشاسعة فى الأرض . ما هذا ؟ هل الذى يعلو 
يعلو فى الأرض إن طريق العلو فى السماء .. إذا كنت من التراب فإن التراب إذا 
علا هبط وإذا كنت من الطين فإنك إذا قذفت قطعة من الطين فى أعلى الجو, 
هبطت بحكم قانون الجاذبية » فبينك وبين الأرض جاذبية شديدة المغئطة أو 
ما قرات قوله تعالى : 3 eT sy VIG‏ ما لکم اذا قي لكم الفروا في شبیل 
لله li‏ إلى الأرْض 974 ل يقل تثاقلتم وإنما قال أثاقلم بقلب التاء ثاء وإدغام أحد 
لین فى الأخر . هذا اللفظ بثقله » وبقوة جرسه يفيدك بأن بيننا وبين PN‏ 
مصالحة وجاذبية شديدة المغنطة . 

ما کان ينبغى لن حلتق من الأرض أن يَعْلَوَ فى الأرض أبدا . 

أول جرم ارتكبه فرعون وإن فرعون علا » والجرم الثانی « وجعل أهلها 
شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ) . الجرم الثالث ( إنه 


)1( القصص من ۰۱ ۱ . 
(۲) التوبة ۳۸ . 


۱۳ 


كان من الفسدین ۹ 


ومع أن فرعون يذبح لم يأته العقاب بل ل يأنه ته رسول فى نفس الوقت » وف 
كان الرسول الذى سيرسل إليه طفلا نجاه الله من الذبح ... جلم Say‏ من 


الله , 


ل[ وَأَوْحَيَْا إلى أم مُوسى أن أزضعيه بعر ضيه 88 حَفْتٍ ale‏ فألقيه في adi‏ وَل 
Bs‏ ولا تخزنی إا ad‏ لك وَجَاعِلُوهُ من الفزسلین 004  .‏ ˆ 

وكان الوحى إلى أم موسى LL‏ وليس وحى رسالة فما MEG‏ بدا نا 
أنثى . 

فى الآية المباركة السابقة ( أمران وحبران ونبیان وبشارتان ) ثمانية أساليب 
فى آية واحدة لا تريد عن سطرين فى المصحف . 


. ) ر( فإذا خفت عليه‎ Gut الأول ) وأؤحينا ( اطبر‎ ah 

الأمر الأول HEY)‏ ) الأمر GUI‏ « آلقیه ف الم ). 

البشارة الأولى و انا نا رادوه إليك » البشارة الثانية « وجاعلوه من المرسلين ) . 

فكيف استقبلت أم موسى هذا الوحى ؟ إن الله قال ها إذا خفت عليه فألقيه 

فى اليم ما هذا ؟ إنه فى نظر البشر تضارب وتناقض » ولكنه فى علم الله منتبى 
الانسجام والاتساق . إن الذى.قال للئار BS‏ بردا وسلاما على إبراهم هو الذى 
قال لام موسى ل فإذا فت ale‏ ليه في Atl‏ 204 لو أن الله قال للتار كونى 
بردا على إبراهم لتجمد ابراهم من شدة برودا » ولو أن الله قال للتار Js:‏ 
سلاما على ابر اهم لتأذى إبراهيم من شدة حرها . ولکنه قال طا « كُوني 7 
Litas‏ على تراهم ) لیجمع له الأمرين فيعيش إبراهم فى روضة من رياض الجبة 
فى برد وسلام . سلب منها الحرارة والاحراق وأبقاها على الاضاءة والإشراق » 
ون بل فا 


الم أقل لکم لو توکلنا على الله واتجهنا إل الله » وولينا وجوهنا إلى الله 


(۲۰۱) القصص ۷ . 


Cy 


ما احتجنا | إلى شرق ولا إلى غرب ا ل 

إلى أين يذهب ؟ قال الله تعالى یه َو لي وَعَدْوٌ لَه 4( أو نا 

إلى هذه العظمة القرآنية تتجلى فى أمعى معانها ومبانيها وصيغها د 
وعدو له » فرعون jhe‏ واحد أو مارأيت أن الله يجعل من رجل واحد عدوين فى 
وقت واحد أحدهما عدو لله والآخر عدو لموسى » والله إن اللسان والبيان 4 OLA‏ 
لتعجز .كلها عن الوقوف أمام هذه العظمة . ثم ماذا ؟ إن فؤادها یر جف 
ویضطرب يقول الله شا ولا تخافی ولا تخر إا راو إليك 5 ete‏ 8 من 
الْمرميلِينَ Sith, Og‏ أم Sy‏ تضع طفلها فى صندوقه وترمیه فى coll‏ 
والصندوق يمشى بإذن ربه » یرجه الله سبحانه وتعال . هنا مدرسة محمد كلك 
یقول فيبا ابيب الصطفی « البر لاییی » والذنب لايسى ؛ والديان لا يموت . 
اعمل ماشفت کا تدين تدان » وبقول Lad‏ « کل ابن آدم Uae‏ 225 الكطائين 
لتوابون » . 


2 te ae 


(۱) طه ۳۹ . 


(۲) القصص ۷ . 


۱۳ 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله ول الصالحين » وأشهد أن 
سیدنا 9 Lind‏ و عظیمنا ات هی ل الله حاتم الأنبياء والرسلین ul‏ السادة 
الأعزاء . 


إلى شاطىء نهر النيل نذهب حيث ألقى موسی الكليم فى الماء وقبل وصول 
الصندوق ق إلى قصر الظلم وصلة العناية الإلهية ترعى الکلم موسى . فألقى الله محبة 
موسى . فى قلب زوجة فرعون ذاته وتنظر آسية بنت مزاحم زوجة فرعون فتری 
الصندوق . من الذى حمل الصندوق إلى 
هنا ؟ ولاذا لم یسر فى أى اتجاه ؟ bal‏ إرا 
وَالأزضر لا اق الوح عدا ٠‏ لد أخصاهم رسیم 
القيامة فردا . إن الَّذِينَ gal‏ | وَعَمِلوًا ELA‏ سیَجْعَلِ بهم الرحمن 


ودا 2004 , 


آیات بينات . هذه قدرة الله تعمل فدعوها تعمل » فلا يستطيع أحد أن 
يستعجلها أو يقترح علا . كان الحبيب الصطفی صلوات الله وسلامه عليه يقول 
ذات يوم أمام عائشة رضى الله عنها « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » 
فقالت عائشة : وأنت تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله » اتخاف أن يقلب قلبك 
وأنت العصوم » فقال لها : « يا عائشة وماذا أصنع » وقلوب بنى ادم جميعا بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ؟ » .. 

ولقد جعل مقلب القلوب حب موسى راسخا فى قلب آسية فأمرت بإحضار 
الصندوف وفتحه , ولقد تتبع الصندوق آخت موسى حتى وصل القصر . 
< وقالت لأخيه Shad hab‏ به عن جُنْب ) أى رأنه من بعيد » وهم 
لا يشعرون . و کل الآيات JSF‏ على أن مدبر الكون واحد » وكل البراهين تنطق 


(۱) مرم من AT‏ ۹۱ ۰ 


۱۳۵ 


ا الي ا ihe‏ 
فأخذ يرضع من صبعه لبنا خالصا سائغا للشاربین . ۱ 
وإذا العناية لا حظتك غبولها . نم فالمخاوف out Sgr‏ 
.أصبع ينزل لبنا فى فم طفل OV‏ هذا الطفل قال له الله ل وألقيت عَلَيِكَ 

OG مع‎ fa ar 
ولا الشئُون التى تجرى بتقدیری‎ ene cies 
بې احاط بی علمه من قبل تصنویری‎ fad لی خالق رازق ماشاء‎ 
ال م ا بر عينيه بریقا يشع نورا فتقول‎ 
أو تمده‎ aij أن‎ gad . لا کیره‎ iy لي‎ gt BBD : 
Ooo 4 aide an i a 
مُغطاة مُغماة مُحيجبة » لا تراها العیون ولا تدرکها الأفهام ولا الظنون ؛ لان الذی‎ 
حطها هو الذی لا يجرى عليه زمان ولا حویه مکان » علم ما كان » وعلم‎ 

ما یکون » وعلم مالا یکون لو كان كيف كان یکون . 

فیقول فرعون بل قرة عين لك أنت . ویجلس الفلام الرضیع على حجر 
فرعون وید يده gall‏ ویلطم فرعون على وجهه وتلور ثاثرة فرعود. ومن جنونه 
ولكن الله منع يده أن تمتد إلى موسى . بيده الأمر كله والیه يرجع الامر كله 

اراد رك ن مع ون ley‏ ترا عون » جا باراش 
ی ا ا أي سم ویرد اث هم هل ألم على أل 
بيب ي ob sy‏ لكم رهم له اصِحُون OG‏ 

ف ألم ی رشع لأا و ال ره ما : فقال ها فرعون 


ab (1)‏ ۳۹ . 
(۲) القصص ۹ . 
(۳) القصص ۲ 


۳٦ 


أوشكت أن تقول | انه ابنى ولو قالت انه ابنى لذبح على الفور > قال تعالى  :‏ إن 
cad Cats‏ به لول bis at‏ غلی فَلْبِهَا لتكون من المژمیین OG‏ 


وعاشت أم مومى مع ابا . WE ESP‏ المرَاضعَ من قبل 4 
والتحريم هنا تحريم منع لا تحريم شرع . > Gud,‏ إلى أنه کی Sa‏ لها ولا 
خرن › وغل OF‏ وَعْدَ a‏ وَلكنّ Ast‏ لا یعون » 

هكذا أشار القران إلى مولد موی لیثبت لك أن الله إذا قضی فلا راد 
لقضائه » وإذا حکم فلا معقب لحكم » وإذا اراد قضی الراد . 

نخلص من هذا إلى أننا لو اعتمدنا على الله » ما سلط الله علینا بغاة البشر 
ولكننا تثاقلنا إلى الأرض ونسینا فريضة الجهاد وما ترك قوم الجهاد فى سبيل الله 
إلا ضربت علیهم الذلة . إن أوراق قضيتنا ليس فى يد أحد من البشر » وإما هو فى 
يد الله وحده . إن حل مشاكلنا لا يقوى عليه عبقرى فذ ولا فليسوف بارع . إن 
حل مشاكلنا يتلخص فى قوله تعالى : 8 وَلَوْ أن Sat‏ الفری آمَنُوا واتقوا لفتحنا 


عام بر کات من السماء والأرض Od‏ هذا مفتاح مشاكلنا y‏ الصلح مع 
الله ) . 


لكننا سمینا الأشياء بغير أسمائها سمينا الدين رجعية مع أنه لا تقدم لنا بغير 
الدين . 


لقد أحذت آوربا تطبق روح الإسلام بعد أن تركناه نحن »امع معى إلى 
حديث دار بين صحفى ينتمى إلى الاسلام وطبيب GU‏ قال فيه الصحفى إن 
الاسلام هو سبب تأخرنا فنظر إليه GU‏ نظرة أستغراب ودهشة وقال له اتسمح 
وتات معى لزيارة إحدى مستشفيات بون وذهب به إلى غرفة العمليات فوجد 
مکتوبا على غرفة العمليات : ما Sa‏ ابن ادم Sle g‏ قط شرا من بطنه » بحسب ابن 
ادم لقيمات يقمن صلبه » فان كان لا محالة فاعلا » فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه ء القائل محمد بن عبد الله . وبعد أن قرأها الصحفى قال نعم هذا 


(۱) القتصص ۱۰ 
(۲) القتصص ۹5۹ 


مع الأعراف 55 . 


۱۳۷ 


نبينا » فقال له OU‏ : لیس نبیکم هذا هو الذى جاء بالاسلام ؟ فکیف Tal‏ 
الإسلام ونبيكم يقول هذا الكلام ؟ يؤسفنى يا صديقى أن يكون روح الإسلام 
ف بلادنا وجسد الإسلام فى بلاد ك عودوا إلى الإسلام وتوبوا إلى الله . واحرصوا 
على حشن الخلق » واحذروا سوء الأخلاق . 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم علييم ماتا وعويلا 
وليس يقام بيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 
ایا المسلموات الأعراء الصلح الصلح مع الله لیصلح الله أحوالنا . 
اللهم فرج كربنا واستر عيبنا وآمن روعاتنا » وتول أمرنا وأحسن خلاصنا » 
وبلغنا ما يرضيك آمالنا . واحتم بالصالحات أعمالنا . 
أكثروا من الصلاة والسلام على سیدی وحبیبی ونور قلبی محمد طب القلوب 
ودوائها » وعافية الأبدان وشفائها » ونور الأبصار وضيائها ل إن الله یأمر بالعدل 
والاحسان وایتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء واشکر والبغى يعظكم لعلكم 
تذکرون 4 . 


۱۳۸ 


مع نبى الله زکریا ونبی الله Wg‏ 
الحمد الله رب العالمين . يارب ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا 
وفك آسرنا » اشف کل مريض وارحم کل ميت . آد دیوننا . اللهم نا نسألك أن 
تلطف بنا فیما جرت به القادیر . لا تدع بيننا شقیا ولا حروما » اللهم اجعل 
جمعنا هذا مرحوما » واجعل تفرقنا بعده معصوما . اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا 
te‏ ل و سي . اللهم اسقنا بيد 
bed‏ شربة لا انلها بعدها آیدا , 


وأشهد ألا له إلا الله ee‏ 
تعالي Op:‏ لله وَملائكتة يُصَلونَ على الى یأیهاالذین ale he gat‏ 
lg Lng‏ ۱(4) فماذا قال ابيب محمد عند ترول هذه ال قال se‏ 
صل على آمتی کا صليت على حتى : تش ركهم معى فى الصلاة . 

فماذا قال الله تعالى ؟ لم يرفض الجبار طلب انختار  Wy‏ أترل جبريل بقوله 
تعالى : > اين آمثوا آذکروا الله ورا کیزا وَسحُوة Peels ARS‏ 
cl‏ يُصَلِى عَلیکم وَمَلائكته لِيُْرِجَكُمْ من alll‏ إلى الور Og‏ 

وانظر إلى استخدام المبتدا ( هو ) معرفة والخبر « الذى » معرفة وتعريف البتدا 
والخبر يفيد القصر أى أن الله هو الذی يصلى علیکم وكفى بصلاة الله علیتا 
صلاة . 

ثم انظر إلى تج الفعل الضارع « يصلى » ليوحى إليك Ob‏ الصلاة 

مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن علما .. ياأمة محمد يصلى عليكم ربكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » وليست الظلمات هنا ظلمات ليل 
داج » وليس النور هنا نور مس وهاجة . إنما الظلمات هنا ظلمات شرك › 


( الأحزاب ot‏ . 
(۲) الأحراب 4۱ ۰ 47 4۳ . 


۱۳۹ 


والتور هنا نور توحيد فوحدوا الواحد . لا إله إلا الله . « لیر جک 
cells‏ إلى الور وَكَانَ بالْمُؤمنين رَجِيماً 4( رانظر إلى جمع الظلمات at‏ 
على تعددها وبيان أن طرق الشرك متعددة » ولفراد النور للدلالة على أن طریق 
الواحد واحد .. 9 وکات Gua jall‏ رَحِيمَةً 4 هو رحم الآخرة » لکنه رمان 
الدنيا . وفرق بين الرهن والرحم . الرحمن وسعت رحمته فى الدنیا کل شىء 
وسعت المؤمن ووسعت الكافر فرزق الكل ؛ لاله رحمان . آما الرحم فان any‏ 
يوم القيامة حاصة بأهل لا له | إلا الله ل تحیثهم یم يَلْقَؤْله سَلامُ وأعد هم أجراً 
كرياً Al. OF‏ 


أنا العبد القر بکل ذنب وأنت السيد المولى الغفور 
فان عاقنسی فبسوء فعلی وان تغفر فأنت به قدیر 

Rigid path سیدلا وعظیمنا بحبینا محمداً رسول ا‎ of ag tly 
العليا والهدف العظم والغاية الرجوة فى کلمات فقال : « أفضل ما قلته آنا‎ 
واللبیون قبل لا إله إلا الله » . ومن كان أحر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة‎ 
وكان الحبيب يقول : « لقنوا المونى لا إله إلا الله فإنها زاد الميت » أبا القاسم‎ 
پارسول الله يا جلاء بصری یا ذهاب می وغمی وحزلى يا ابن عبد الله . آشهد‎ 
الرسالة و اديت الامانة ونصحت الامة و کشفت الغمة ووت‎ cal wl 
الظلمة » وجاهدت ف الله حق جهاده حتی آناك اليقين » صلى عليك الله يا علم‎ 
. الهدى ما هبت النساتم وما ناحت على الايك الحمام‎ 

أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة نعيش اليوم مع الأمل وا لحياة ألم 
بفیه أمل » وأمل يحققه عمل وعمل ينبيه أجل » وبعد ذلك يجرى كل امرىء با 
a‏ . ظ $308 دنه So‏ زمر ام Lal‏ فى المخزاب أن الله شرك پیضی 

OG من الله وَسَيداً وَحَصُورَاً وَلبياً من الصالحين‎ dal as 


تعالوا بنا إلى بيت القدس حيث نبی الله زکریا قائم یصلی ‏ ویدعو ربه 
8 رب Ca‏ لى من OS‏ درب OU ‘be‏ تیم (Hag NEU‏ ۰ ویقول سیعحانه 


. ٤٤ EM الأحراب‎ ۲ ۱( 
. ۳۸ ۰۳۹ آل عمران‎ ) EEN) 


£ 


وتعال BE why Bad ISS Ps‏ زكريًا ِذْ ادى رَه ندا حفيًا ۱ ولاذا 
كان النداء Lae‏ ؟ ؛ لأن الله يسمع دبیب أرجل الملة السوداء على الصخرة 
الصماء فى الليلة الظلماء . فمن أدب الدعاء ألا ترفع الصوت عند الدعاء . لقد 
جاء رجل إلى الحبيب صل الله عليه وسلم » وقال له يارسول الله أقريب ربنا 
فنناجیه أم بعيد فننادیه » وقبل أن يجيب مبعوث العناية الإلمية كان أمين الوحى 
Aw disease‏ )5 سأك دی على a‏ یت اج 
دَعَوة الداع IBY‏ دَعَانِ a‏ ولذا نادی زكريا ربه نداء عفیا فقال : 9 رب 
oe‏ وج es‏ سه 
ضعف Chae‏ کیان ی البناء GLY‏ فاذا ضعفت 
سقط البناء . واشتعل الرأس شیبا . ول يقل اشتعل شیب الرأس لأنه لو قال 
ena‏ ع ا لل ا eS‏ شيبا فمعنى 
ذلك أنه لم يبق شعرة فى الرأس إلا وغزاها الشيب . وكلمة شيبا تميز حول عن 
الفاعل فماذا يقول الله للعبد إذا شاب ؟ إذا شاب العبد انحنى ظهره قال له الله من 
فوق سبع موات : « عبدى شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك استحى 
منى فإنى أستحی منك 0. 

من بلغ الأربعين سنة ول يغلب خيره شره فليتجهز | إلى النار » إذا ما بلغت 
الأربعين فاتجه إلى هناك » إلى عتبة الخلود فإنك راحل من هنا ليست هذه دارنا 
وإن دارنا هناك لها aad‏ وإلمها نرجع . 


«( وَل آکن UNL‏ زد (OG TAS‏ ليس بشقى من تشبث جبال السماء . 
G59 >‏ إذ تادی iY S55‏ فردا أ ولت غير نت 2€ 


مرة یقول ا هَبْ لى من Seb 55 UO‏ 2074 ومرة يقول Soh‏ 


(1) مرم ۲ء "5 
(۲) البقرة كما ۰ 
(۳) مرم ٤‏ ۰ 

٠ مرم ؟‎ )٤( 

)0( الانبياء 48 . 
3 ال عمراث ۳۸ ۰ 


من OGY; Gb‏ ومرة یقول D‏ لا تذرلي فَرْداً وت > et‏ الوَارِئِينَ OG‏ 
فلماذا تغیرت القامات ولاذا تعددت الدعوات ‏ لیقول لك مولانا إذا دعوتنى فلا 
ند مرة واحدة وإثما ادعنى كثيرا فإنى أحب العبد الملحاح فى الدعاء . | إن ربكم 
حيى كريم يستحى إذا رفع أحدم إليه يديه أن يردهما صفرا . حالة واحدة لا 
يستجيب ربك فيها الدعاء وهى أن يقول العبددعوت فلم يستجب لى . 

أما إذا دعا العبد وهو موقن بالاجابة استجاب الله له . والدعاء عبادة 


BUS عن‎ by KEG ِن الّْذِينَ‎ ST Cent کم اذغونی‎ J; 
أذلاء ين‎ mg سیذخلون جهن داجرین‎ 

فماذا كان جواب ربك على زکریا » كان زکریا قائما يصلى فى السجد 
الأقصى والصلاة أحسن حالات العبد .. الناس فى مساجدهم والله فى قضاء 
حوائجهم . « لولا آطفال رضع ۰ وشیوخ ركع Comal aby Alay‏ علیکم 
العذاب صبا » وكذلك كان الحبيب محمد صل الله عليه وسلم إذا استعد للنفیر 
للجهاد فى سبيل الله وكان الجهاد فى أمة الاسلام فريضة ولا يرفع الذل والهوان الا 
الجهاد » وما ترك قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربت عليهم الذلة . كان الحبيب 
إذا أعد الجيش للجهاد ويقول لأصحابه احضروا ضعفاء ‏ وصبيانكم فیجمون 
الضعفاء والصبية يجمعون له أصحاب العاهات والعجزة . فيجتمع بهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ويقول هم : « ادعوا الله أن ينصرنا » لماذا ؟ قال صلى الله 
عليه وسلم Ki]‏ تنصرون وترزقون بضعفائكم » إذا كان عندك ولد فيه عاهة فاعلم 
أن الله يوسع رزقك بسبب هذا الولد فلا تهبره وقل له SVG‏ 

وکان جواب ربك على زكريا 9 Dees UY OS‏ بغلام daca!‏ 
یخی OG‏ رزق واه سمى . رزقه الغلام وسماه یی » ولعلهاختار له اسم 
يحيى ؛ لأن فيه الحياة والعیش حتی يشب ويصير نبيا . فعم البشر الله » ونعم 
البشر زكريا » ونعم المبشر به به یحیی » ونعمت البشارة لاا من OF . AN‏ الله 


(۱) مریم © , 
(۲) الانبیاء ۸٩‏ . 
(۳) غافر 5١‏ . 
)8( مریم ۷ . 


14۲ 


aye 


شرك يبحى ميقا بكَلمَةٍ من الله( الکلمة هنا القصود بها نبى الله عیسی» 
ee‏ من آثار كلمة واحدة قاها الله ١‏ وهی كن 


ف ی گر من ارک و oS‏ فکون 0 ما OE‏ أن بط من ولد 
سبحانه إذا قضی آمرا فإنما یقول له كن فیکون .. فیحیی مصدقا بعیس وبرسالة 
عیسی ویحیی هو ابن خالة عیسی فعیسی ويحبى أبنا خالة . 

«وسيدا) شریفا عزیز الجانب «مصداقا بكلمة من الله وسیدا وحصورا» 
ومعنی حصورا أى حبیسا على طاعة الله لايخالف له أمرا hale dy‏ ماه 
لعبادة الله وطاعة الله . 

مصدقا بكلمة من الله وسیدا وحصورا ونبیا من الصا حين والفروض ف النبى 
of‏ پکون غالحا » فلماذا قال بعد ذلك من الصالحين ؟ إنما قال من الصالحين 
ليفيدك إفادة تعم + جميع البشر أن دعوة الولد لاتصل إلى أبيه بعل موته إلا إذا كان 
اا سل وان 
مماتك . فماذا قال زکریا عندما بشر ببحبى فإ قال رب OF‏ يون لى PIE‏ 
ESE 5‏ امراتی OG TSE‏ أى لا يلد وهو عنده من العمر نمان وثمانون سنة » 
وهی عندها من العمر ثمانون سنة » وهنا يثور سوال لابد منه . یقول قائل إن يحبى 
ولد لزکریا بعد مابلغ زکریا من الکبر عتياء وزکریا قال لرب العزة فهب لى من 
لدنك ولیا » كيف یدعوه وبعد مایستجیب الله له یقول زکریا SP‏ یکون لی 
غلام؟4. والجواب على ذلك أن قوله تعالى: «إألى یکون » کلمة أنى إذا 
دحلت على الجملة الاسمية تكون بمعنى أين کا فى قوله تعالى OID‏ لك هذا # 
يعنى من أين لك هذا أما إذا دخلت على الجملة الفعلية فتكون بمعنى كيف ألى 
OE JOS‏ » یعنی كيف يكون لی غلام وكيف اسم استفهام يفيد الحال . 
كيف يكون لى غلام ؟ على أى حال سترزقنى الغلام يارب . هل ستعیدنی شابا 
کا كنت فى عصر الشباب ؟ وهل ستعيد زوجتى LE‏ كانت فى ريعان شبابها 
وره اها اررق لدا رشن تل هلف اه اکر . فجاءعت 
الإجابة من الله قاطعة ل قال رل هو Ge‏ هين Lille By.‏ من قبل وم تلك 


ددم ال عمران ۳۹ . 
(۲) مرم ۸ . 


Ver 


C5 [9 سأرزقك الغلام » وأنها على هذه الحال من الکبر . فقال زكريا‎ 4 Lge 
. لی آي فقال له مولانا سيحبس الكلام عن لسانك ثلاثة أيام‎ fat 

إذا حبس لسانك عن الكلام ثلاثة أيام فاعلم أن زوجتك حامل 

هنا مدرسة عمد عم Syke‏ فيا اليب الصطف ١‏ البر لاييل » والذنب 


لايسى » والدیان لا يموت e:‏ کا تدین تدان ¢ ویقول أیضا « کل oth‏ 
آدم سا es‏ التطائن ¢ التوابون . 


1 
if ae 36 


14 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » وأشهد ألا لا إله إلا الله ول الصاحين وأشهد أن سيدنا 
ونبینا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين . 


مدر el‏ الأعزاء . 
إن الله سبحانه وتعالى قال فى سورة مريم « يا OSS‏ نا البرك 
لام ۱(4) by‏ سورة آل عمران قال : © aud‏ الْمَلائكة وهو قَائِمْ chad‏ فى 
Og Hl peal!‏ 

٠‏ الله له بشره والملائكة نادته » فكلا الآيتين فى مجرى واحد 8p.‏ 5 اجهل 
لى OB AT‏ ايك ألا AS‏ الاس ثلائة أيام إلا مرا » why S315‏ كفيراً وَصَبّحْ 
بالغشیی والانکار OG‏ 


أى إن کلامك مع الناس ممنوع لمدة ؛ ثلائة آیام أما ذکر الله فلن یتوقف 
لسانك ؛ OV‏ ذكر الله لا نعه مانع ولا يقطعه قاطع » قال الحبيب محمد : « ألا 
أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها فى درجاتكم » وأزكاها عند مليككم » وأفضل من 
إنفاق الذهب والورق وأفضل عند الله من أن تلقوا عدوم فيضربوا أعناقكم 
ل . قال ( وکر الله . 

eed «‏ مه من lp‏ 3 الیهم أن سبحو 85S)‏ 
وعنیا کی ار أن يسبحوا الله فعلم أن اللسان قد حبس عن الکلام 
فجاء الفرج من الله . اسألوا الله فان اله ب أن وبال وأفضل العبادة انتظار 
الفرج . وبعدما كان الخطاب موجها إلى زکریا توجه الخطاب من الله جل فى 


(۱) مریم ۷ . 

(۲) ال عمران 88 . 
(۳) آل عمران 4١‏ . 
)8( مرم ۱١‏ . 


eae 

۾ يا ب End‏ 

۳1 الإسلامية معها كتاب » ولكنها لم تأخذه بقوة » فصار الكتاب معلقا 
غل آرثف امنازل تصنع منه الأحجبة والقام» يقرأ فى القابر » مع أن القران 
کتاب حکم » ولم ینزل لتفتح به اطفلات ت ما هو کتاب أنزله الله فى حكمة 
إنزاله : WY HB‏ لك الکتاب bay oll og 5 edad godly‏ اراك الله COG‏ 
كتاب dif‏ ليحكم به السامون » فإذا رفضه المسلموث حكم ple‏ 
أحكام a.‏ تن لم يَحْكُمْ با لرل الله فأوليك هم الْكَافِرُون )۷ “ا ومن م 
بخکم ا BN‏ لزل الله فاوئیك هم سیون jp Og‏ من SAG‏ بما J‏ الله 
فك هم الفاسيقون BP OO‏ َك لا بیونعی نوفیا جر ر 
هم ob‏ لا یتجلرا فى الهم ee ee‏ لَضِيْتٌ yo‏ | تسلیما 4 
۵ يا يَحْبَى ید الچتاب وة Ceo SAT‏ « وحتانا من دا 3655 و OS‏ 
و ف Si OHI Dee‏ 
وت با 4 . 


۳ الاخوة هذه قصة الأمل سقناها » وبيناها » فلا تفقدوا الأمل فى الله » 
وجرت أحداثها على عرصات بيت القدس » على ساحة السجد الأقصى فهل 
سیعود السجد الأقصى | إلى أخويه الکبمین فى مکةوالدینة؟ المسجد ارام ومسجد 
الرسول . هلا سوال والأحداث جسام والأهوال عظام » ui,‏ غافية able‏ 


نائمة . 


عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس فى العام الخامس عشر من الهجرة فتحه 


(۱) مرم ۱۲ . 
(۲) اللساء ۱۰۵ . 
(۲) الائدة 44 . 
(4) الائدة 4۵ , 
)0( الائدة ٩۷‏ . 

)1( الساء 15 . 
(۷) مریم ۱۲ : ۱۵ . 


Ver 


القواد العظام أبو عبيدة بن CLAN‏ وشرحبیل بن حسنة.ويزيد بن أنى سفیان » 
وعمرو بن العاص Wy‏ دخلوا على Fle‏ مدينة القدس » وطلبوا منه مفتاح بيت 
القدس قال الحا » وكان يسمى « سفرنیوس ) قال لهم لن أسلمكم المفتاح 
ما دمت حيا لأن أوصافكم ليست هى الأوصاف Al‏ نقرژها فى PPE‏ 
القادة أنفسهم عليه واحداً واحداً فلم يجد واحداً منهم فيه الأوصاف » فمن الذی 
تتوافر فيه الأوصاف لیاحذو الفتاح ؟ jut‏ القادة إلى عمر بن الخطاب فى 
المدينة » وقالوا له يا أمير المؤمنين إن ( سفرنيوس ) ۸ يرض أن يسلم لنا المفتاح 
ركنت مدينة القدس تحت حکم الرومان وجبروتهم » ولكن هل ترفع الرومان 
رأسها وعمر بن الخطاب فى المدينة ؟ هل ترفع الثعالب رعوسها والاسد رابض فى 
ندينة رشول ف ما کان: WS‏ ليكوت وغمر. جى .و زکب عمر واد 
غلامه معه . رکب من الدينة المنورة إلى مدينة القدس ركب عمر 
دابة متواضعة dy‏ تواضعها الجلال وكان معه غلامه » والمسافة BEL‏ وخمسين 
ميلا . فماذا فعل عمر قسم المسافة ثلاثة أقسام يركب هو قسما » والدابة تسير 
خالية قسما وي ركب الغلام قسما » رحمة . نعم رحمة . ( إن اردتم رحمتی فارحموا 
لققی » هذا حديث الله رواه أبو بكر عن رسول الله عن الأمين جبريل عن رب 
العزة . 

ويأق الدور على عمر وهو على مشارف الشام فيعترضه فى الطريق وحل 
وطين فيألى عمر أن يعبر الطين وهو راكب فينزل ويخلع نعليه ويدوس الطين 
بقدميه فيقول له أبو عبيدة القائد العام للقوات الإسلامية : يا أمير المؤمنين FT‏ 
فى الطین بقدميك ؟ فيقول له نعم يا أبا عبيدة أخوضه بقدمى . لقد كنا أذلاء 
فأعزنا الله بالاسلام » فإن ابتغينا العزة فى غيره أذلنا الله . 

سس ده الشام ویتوجه إلى مدينة gi‏ ويقول القادة العظام 
شی أن db‏ النوبة على الغلام فیدخحل الدينة راکبا ror‏ الوّمنین ماشيا» ماذا 
ينول خا م الرومان إذا رأى عمر آمیرنا ماشیا » ورأى الغلام راکبا ؟ ویشاء ربك 
أن db‏ النوبة فى مدينة القدس على الغلام وهو راكب وعمر يمشى على الأرض . 
فهل یتعدی على نصیب الغلام ؟ لا يكون ذلك أبدا . Joey‏ عمر مدينة القدس 
ماشيا والغلام راكب وجىء با المدينة البطريرك سفرنیوس » فحینا رأى عمر 


١7 


أخذ ينظر إلى عمر ویتأمل ثوبه والسلمون يتأملون ماذا یفعل The‏ الدينة ؟ إنه 
يعد الرّقع لتى فى ثوب عمر ؛ وبعدما يعدها یقول له تسلم مفتاح الدينة 
يا عمر » فإن الأوصاف رأيناها متحققة فيك . قيل وما الأوصاف يا سفرنیوس 
قال إن الذى يتسلم مفاتيح هذه المدينة فى ثوبه سبع عشرة رقعة » ویدخل الدينة 
ماشيا وغلامه راکبا , 


وظلت المدينة » وظل المسجد الأقصى فى يد المسلمين حتى سنة أربعمائة 
واثنتين وتسعين من المجرة . فتألبت دول أوربا انجلترا وفرنسا وبلجيكا والجر » 
وإيطاليا والنمسا وألمانيا أجمعوا أمرهم على ضرب المسلمين وتمزيقهم واحتلال ثالث 
الحرمين وأولى القبلتين ومسرى النبى الأمين وكان السلمون قد أصيبوا يومها 
بانحلال فى الأحلاق وتفسخ فى العلاقات الاجتاعية کا أصيبوا بضعف الوازع 
الدینی . فهزموا » وظل السجد الاقصی ق ید الصلییین حت سنة خسماة 
وثلاث ونمانین من اهجرة أى إحدى وتسعون سنة » والمسجد الأقصى فى آیدی 
الصليبيين إلى أن بعث صلاح الدين الذى كان صلاحا لدنياه وكان صلاحا لدين 
الله وكاث صلاحا لأخراه . وکان صلاح الدين لا يملك بيتا فلما سألوه لاذا 
لا تمتلك بيتا أا القائد ؟ قال وماذا يفعل بالبيت من ینتظر الشهادة كل وقت . 
جلس صلاح الدین یوما مع کبار هيقة أركان حربه » فجرت بینهم دعابة 
فضحکوا ولم یتسم صلاح الدين فقيل له أيها القائد لم لا تبتسم ونحن نضحلت ؟ 
فقال شم صلاح الدين استحى من الله أن يرانى مبتسما والمسجد الأقصى فى أيدى 

Yoo‏ صلاح الدين السجد الأقصى فى يوم سبعة وعشرين من رجب سنة 
خمسمائة وثلاث ونانین من الهجرة . فى يوم الإسراء والمعراج ... فماذا فعل 
صلاح الدين عندما دخل أرض المسجد الأقصى ؟ نزل من على فرسه وخر ساجدا 

وقد أخذ o yall‏ المسجد الأقصى فى الخامس من يونيو عام ألف وتسعمائة 
وسبعة وستين للميلاد . فمتى یمود المسجد الأقصى ؟ وهل یمود ؟ نعم یمود . 
یمود إذا طبقنا قول الحبيب المصطفى : اسمعوا ماذا قال الرسول الحبيب ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى تحاربوا الهيود فیختبیء الیپودی وراء ont‏ فینادی اشجر قائلا : 


۱:۸ 


يا مسلم إن ورای يبوديا فاقدله » نعم يا رسول الله . نعم يا حبیب الله الحجر 
ینادی ينادى على من SS SCs uae‏ 
و کل ما فى الارض Why‏ نغم يوم نسلم الأمر لله يوم نتوکل على الله 

وأذكر أن الملك فيصل حینا أراد وعزم على الصلاة فى السجد الأقصبى قتلته 
| النى قتلت فيصل بن عبد العزيز هى نفسها النى قتلت عا بن 
عفان هی نه نفسها التى قتلت على بن أبى طالب هی : نفسها التى مت عمر بن 
عبدالعزیز وضعت له السم ف الطعام . إنها الجمعية السرية برئاسة cae‏ 
so geal‏ الصهیونی . إن الحرب التی بیننا وبين الود ليست حرب کلام . وإ 
هی حرب عقيدة . وعقیدتنا هی لا له إلا الله . 

آیها الأخوة الأعزاء . لا يسعنى إلا of‏ أتوجه إلى الله تعالى أقول له یارب 
أصلح آحوالنا . اللهم فك أسرنا . اللهم ارحم ضعفنا . اللهم أعد المسجد 
الأقصى إلى ديارنا . اللهم أحسن ختامنا وبلغنا مايرضيك آمالنا : ووحد على 
اليقين صفوفنا . 

أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبى ونور قلبی محمد طب القلوب ودوائها 
وعافية الأبدان وشفائها » ونور الأبصار وضيائها ل إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان aly‏ ذى القرنى gy‏ عن الفحشاء والدكر والفی يعظكم لملكم 
تذكرون OG‏ 


JAG dll ر‎ 
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السيدة مرم ونبی الله عیسی 

الحمد الله رب العالمين . یارب لا تدع فينا Whe‏ إلا آمنته » ولا 
قضیت aye‏ ولا غاثبا إلا إلى أهله سالا راشدا رددته . اللهم انصر الاس 
المسلمين » اللهم فرج کروبنا » ويسر لنا آمر طاعتك » اللهم اجعا 
مرحوما » وتفرقتا من بعده معصوما » ولا تجعل فینا ولا منا ولا بيننا 
حروما » اللهم اطرد الشیطان من بيوتنا ومن قلوبنا . آمين . آمين . 

وأشهد أن لا له إلا الله نزل الأمين جبريل على الأمين محمد ذات لي 
یکی » فقال الأمين جبريل يا رسول الله ما ييكيك فقال الحبيب المصطا 
قوله تعال على لسان إبراهم ل فَمَنْ ته OY as‏ می . وَمَنْ غصتانی فا 
eer)‏ وقرأت على لسان عيسى 31 إن تُعَذْبِهُم فإِنهُمْ عباذك وان 
ات ألت Beall‏ الخکیم OG‏ فماذا عن أمتى يارب العزة » وصه 
ne ie‏ ل ا 
السلام ويقول لك لا تبكى سنرضيك ف أمتك : « وَلَسَوف wath‏ 
E TS es‏ 
عن أمتى ؟ .. إن الملائكة عندما تتوجه إلى قبر الرسول يوم القيامة » يقو 
يا رسول الله قم فان اليوم يوم CLL‏ ؛ آتدرون ما أول كلمة يقوها LV‏ 
أن يفارق قبره بين ألى بكر وعمر ؟ يقول للملائكة كيف حال أمتى ؟ 5 
أمتی ؟ صدق من سماك الرعوف الرحم . يا صاحب القلب والخلق . يا 
مولاك وأدبك . 


(شی 
آنا خاطىءٌ آنا مذنبٌ انا عاص هو زاجم هو غَافِرٌ هو 


(۱) راهم ۲۹ . 
(۲) الائدة ۱۱۸ . 


(۲) الضحی ه 


\o. 


dle sf sitio si jaa ثلائة بثلاثئة‎ pl ld 
وأشهد أن سیدنا ونبینا وعظیمنا وحبیینا محمداً رسول الله . هو النور الذی‎ 
2174 bat OE من الله لوز و‎ File WH أرسله النور بالنور . هو نور‎ 
بالله‎ gad بالنور ل‎ Lg الله نوز السموات والأرض‎ Sales 
فواعجبا لأمة ربها النور ونیها نور وكتابها نور ثم‎ )۳ WRT ورسوله والثور الذی‎ 

هی تعيش ف الظلمات . 
يا أبا القاسم ياحبيب الله 


يا سيّدى انا تسبير بقفرة زاد افجیر بها وقل الاء 
يا سيدى كن للجاة شفیعدا يا خير من شهدت له الشفعاء 
صلى عليك الله يا علم wal‏ ما هبت النساتم وما ناحت على الأيك الحمائم 
Ul‏ بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . 


حديثنا اليوم عن السيدة مريم وابنپا عیسی . 

أما السيدة مریم فقد قال فيها الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم « كمل 
من الرجال كثير » ولم LG‏ من الدساء إلا أربع . اسية زوج فرعون » ومريم ابنة 
عمران » وحديجة زوج محمد » وفاطمة بنت محمد ) . 

وقبل أن نبدأ الحديث نطرح هذه الأسعلة الثلاثٍ . لماذا اقترنت قصة زكريا 
بقصة المسيح وأمه ؟ وماذا لم يصرح القران باسم امرأة إلا مريم وحدها ؟ ولاذا 
ری العجب فى رعوس الای فى سورة مرم . والاجابة تقتضی التتقل » بين 
ثلاث سور فى کتاب الله . آما سورة آل عمران » فیقول مولانا لزكريا ڈو GEN‏ 
أل تكلم الئاس ثلامة أيام إلا زا واذکر راك کیر رَس بالعشی 
والابکار OG‏ وبعدها يقول  :‏ وَإِذْ ISP CSE‏ يا مریم ان الله اصْطْفاكِ 
Sab 3‏ اسان عل co bine Gy 04 chal es‏ ور بعال dh‏ 
رد الائدة ۱۰ 
(۲) النور ۳۵ . 
(۳) التغابن 8 . 
(4) آل عمران 4١‏ . 
)0( ال عمران؟؟ . 
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یخی ل سلامُ له يوْمَ وله وَيَوْمَ يَمُوتُ » وَيَوْمُ CR‏ حي . واذکز فى 
اكاب ب ریم 0104 . وف سورة الأنبياء . 8 W555‏ إِذْ ای رب “ah‏ 
ahs‏ 123 وألت ی خير الوارثين › فاس Se‏ وَوَهَبْنَا له tools od‏ له 
gil 4% 55‏ کانوا سارو فی ebay clit‏ وغ وَرَهباً » وکائوا نا 
اشوین OG‏ وبعد ذلك يقول مولانا NG‏ خصتَت 2 ث فَرْجَهَا led Waid‏ من 
زوجتا وَجَعَلْنَاهَا GT Ugly‏ للغالمین . إن هذه dal AEE‏ واحدة وأنا را 
فاد OG Oks‏ 


ماذا اقترنت القصتان كلتاهما ؟ إن هذا تدرج منطقى مع منطق الأحداث 
فالله تعالى قبل أن يدخلنا مع السیح وخلقه آراد أن يمهد لنا ابو حتى لا نصاب 
بصدمة عقلية . قال لك UT‏ خلقت Cot‏ من أبوين بلغا من الكبر عتیا » فأم يحي 
عاقر » وأبويحيى بلغ من العمرثمانية وثمانين عاما » ومع ذلك فان القدرة صالحة على 
أن تخلق من الجماد لا من الكائن الحى . إذا كان ذلك كذلك فتعالى إلى ما هو 
آشد غرابة وأعظم عجبا . إن اللهتعالى خلق البشرية على أربعة أنواع . نوع من 
أب وأم » وهو أنا وأنت » ونوع لا أب له ولا أم وهو آدم عليه السلام » ونوع 
من أب وليس له أم وهی حواء . وبقى نوع رابع وهو المسيح بن مريم وهو من أم 
وليس له أب . لتكتمل نماذج المعجزة ... ولذلك لما حملت مريم lal‏ وجاءت به 
إلى قومها تحمله » ساها يوسف النجار وكان عابدا مودبا من عباد بنی إسرائيل . 
قال لها يا مريم ياابنة العم إن فى النفس سؤالا . قالت له وما هو يا يوسف » قال هما 
بلسان الأدب والخلق : أينبت زرع بدون ماء ؟ لا إله إلا الله ... فقالت له مریم 
يا يوسف من الذى خلق الزرع ؟ قال لما الله . قالت من الذی خلق الماء قال 
الله . قالت من الذی جعل الزرع محتاجا إلى الماء ؟ قال ها الله . قالت له إن الذی 
خلق الزرع والماء قادر على أن بخلق الزرع بدون ماء ... aly‏ الذى لا له غيره . 
إن الله تعالى إذا أراد شىء فلا شى Grad‏ القدرة مهما كان من المفصلات . 

آما لماذا لم يصرح القرآن باسم أمرأة إلا مريم وحدها . إن القرآن الكريم إذا 


(۱) مریم ۱۵ ۰ ۱۰ . 
(۲) الأنبياء ٩۰‏ 
۳( الأنبياء ۰٩۱‏ ۹۲ . 


۱۰ 


أراد أن یتحدث عن النساء يذ كر العبارة مكنية كناية لطيفة لا تصريم فيها فتراه 
يقول «9 وَرَاوَدَئه التى هو فى نها 8 وتراه تعالى يقول BY‏ ّمع ال 
نی ُجَادِلُكَ فی زَوْجِهَا OG‏ وتراه تعالی یقول « صرب Sasi‏ لين 
کفروا امرأة وح وافراة لوط ۲) وتراه تعابل یقول Spey}:‏ الله 
دين آمنُوا امرأة 00 OE‏ وتراه تعال بقول : SE SENG‏ 
َقَضَث Qh‏ من بعد قرة أ WS‏ 004 . .. وهكدا تتواتر علينا ايات الكتاب . 
حتى مع المرأة التى كانت تضع الأشواك أمام بيت المصطفى ۸ يصرح القران 
باسمها قال تعالى : 95 Diss BANG‏ الْحَطّب 04 . 

لاذا لم يصرح القرآن بأسماء النساء ؟ OY‏ حال النساء دائما يدعو إلى الستر 
والمحافظة حتى على الأسماء » وكأن القرآن يقول إن اسم AM‏ يجب أن يلف ف 
سبعين وبا من الحياء . « وَوَجَدَ من ذونهم افرأئین تذُودَانِ ees:‏ 
قاتا لا تسئقى ختی Miley  . 4 HEN jl‏ (خداهما تمشی على 
اسیخیاء OG‏ . ولو أنك قلبت النظر والفکر فى قوله تعالى ght mai  :‏ علی 
اسيخيّاء € لوجدت الأدب والجلال والكمال والجمال . تمثى على استحیاء كأن 
الأرض تحت قدميها نسجت بساطا امه الحياء . كأن أدبم الأرض تحول إلى بساط 
ahd‏ اللياء . |ذاسارت المرأة غل استحياء أصبحت: قصيرة الخطا تمشى افوينى 
لا تضرب الأرض بقدمها حتى لا يبتر منها ما أمر الله بستره .. قال الله تعالى : 

ولا ltd Gale gh Gi pial‏ ما يُحْفِين من زیتیهن » زوا إلى الله جميعا ها 
ga Hi‏ & لَعَلَكُمْ فیخون 4( ؛ المرأة فى الاسلام لها مکانبا » Wy‏ برجها » وفا 
وقارها » ولاها خدرها ولها بيتها » وها رسالتها » قال il‏ صلى الله عليه 


(۱) یوسف ۲۳ . 
cy)‏ الغادلة ۱ . 
(۴) التحريم ٠١‏ 
)4( التحر یم ۹5 
٩۲ oul (0)‏ . 

59) السد & . 
(۷) القصص ۲۳ . 
(A)‏ القصص Yo‏ 

. "١ الور‎ (a) 


yoy 


وسلم : آول تساك عنه المرأة یوم القيامة » صلاتبا وزوجها وقال ایب 
الصطفی : ١‏ إذا صلت الرأة خمسها » وحفظت فرجها وصامت شهرها » 
وأطاعت زوجها قيل لما یوم القيامة ادخلى الجنة من أى آبواببا الغانية شعت » 
مسوغات دخول الجنة للنساء . إذا صلت خمسها وياللأسى كثير من النساء لا 
یعرفن الاسلام إلا اسمه . فإذا قلت ها صلى قالت لك إننى حامل حتی أضع » فلذا 
الوا oe‏ 
ال ل ل بیو ت jus‏ وعن 
الخلافات الزوجية . اسألوا بيت المسلمين عن أولاد المسلمين . 

۲۱72 قر‎ Ae) eit ا وجنام‎ algal ca NN fees 
إذا فصلوا 1 بين المسلم ودينه . وهم بحاولون بث بشتى الوسائل أن يبعدوا ب بين المسام‎ 
والصلاة ويستتغلون ف ذلك ميل الناس للشهوة من متابعة مشاهد كروية أو‎ 
مشاهد جنسية تعرض عليه وتستهويه » فيؤذن المؤذن للصلاة » وهم عنه غافلون‎ 
لاهون . والحبيب صلی الله عليه وسلم يقول النفاق ثم النفاق . والجفاء ثم الجفاء‎ 
. والكفر ثم النفاق لمن سمع منادى الله ينادى وم يجبه‎ 

إن عمر بن الخطاب صلى العصر بالمسلمين ذات يوم » ونظر فى صفوف 
أصحابه فوجد أحدهم غائبا فقال أين فلان ؟ لم لم يصل العصر معنا ؟ ألا يعلم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : و من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » وقال 
aaa oe‏ ا ل ا ل 

Ve الله سبحانه وتعایی بريد أن ا‎ ob, 
قال الإمام ابن عباس علمیما‎ ) Sat على الصّلواتٍ والصّلَاةٍ الوسْطى وَقُومُوا لله‎ 
. رضوان الله : الصلاة الوسطى صلاة العصر‎ 

سأل عمر يوما عن رجل لم يصل معه العصر فقال جارٌ له إنه مريض يا أمير 
المؤمنين . فقال عمر : قد وجبت زيارته . وتوجه عمر إلى بيت المريض فيرد 


۱ ۵ ۶ 


المريض قائلا من الطارق ؟ فیقول عمر » فینزل الریض مهرولا مسرعا ویفتح 
الباب لعمر . فیقول له عمر عجبت لك . آنا عبد من عباد الله آنادی عليك فتنزل 
مسرعا » والله سبحانه وتعالى ینادی عليك من فوق سبع موات فلا تجیب !! . 


معشر السادة . 

هکذا یستر القرآن على النساء بل حتى على الأسماء نفسها » فلا یصرح بها 
وذلك حرصا على سترهن وحرصا على الحياء فى أسمائهن » ما عدا مريم وحدها 
فقد صرح القران باسها ؛ آتدرون لاذا ؟ OY‏ مريم ها قضية تتعلق بامر العقيدة . 
رما قال قائل إن السیح ابن الله . يرد الله عليه قائلا : أنا م اتخذ صاحبة ولا ولد 
يقول القائل . فابن من هذا ؟ يقول له الله ابن امرأة اسمها مريم » فيصحح العقيدة 
عند من زلت alla‏ » ولذلك يقرن الله سبحانه وتعالى بها فيقول :ما الْمَسِحُ 
GH‏ ریم إلا رسُول قد خلّث من قله OG Lat‏ وترى القرآن الكريم 
يقول : ED‏ أخبازهم وَرَهْبَائهُم WUT‏ من دُونٍ الله وَالْسِيحٌ EN‏ 
تریغ 2504 . 

من هنا نعلم أن القرآن ما صرح باسها إلا ليؤمن منطقة العقيدة بالنسبة 
لاببها » وقد تعجب العجب كله حيغا تعلم أن القرآن مى سورة باممها . 


مع أن العجب يزداد إذا ما علمت أن هذه السورة اشتملت على كوكبة من 
الانبیاء . تحدثت عن زكريا ويحبى والمسيح وإبراهم » وموسی وهارون واسماعيل 
واسحق ويعقوب » وإدريس وادم ونوح . ومع ذلك م تسم السورة باسم cst‏ 
من هؤلاء الانبياء وإنما میت باسم مريم . لان سور القران تسمى باكثر ما فا أو 
باغرب ما فيها » ومريم هنا أغرب ما فى السورة ؛ ولذلك قال تعالى فى اخر 
السورة ؛ ۵ وَقَالوا اخ الرَّحْمَنُ لدا . فد جسم هيا رد . تا il forall‏ 
ete‏ مله gas bis‏ الأرض ی و ats‏ الجبال هلا . أن دَعوا للرخمن ولد وَمَا 
يبغى هی للحم أن dag‏ ولد . إن کل من فى الشيرات والازض الا آتي 
لمن عبدا . لقل أخصاهم وَعَدَّهُمْ عدا وَكلْهُمْ آتيه ay‏ القيامة فرداً . إن 


. ۷۰ الائدة‎ )١١ 
. ۳۱ التوبة‎ )۲( 


GMS آمتوا وَعَمِلُوا الصنالحات سَبَجْعَل لَهُمْ الرَّحْمَنُ‎ a 
. الأنبياء‎ eaten تسمی السورة پاسم‎ 
ليقول لقارئها : اعْلّمُ أننى الفرد الصمد الواحد الأحد الذی لم یتخذ صاحبة‎ 
۳ ولا ولدا‎ 
وشتمنی وم يكن‎ pol يقول ربنا فى الحديث القدسی اجلیل : « كذبنى ابن‎ 
. وسبحانی ۸ أتخذ صاحبة ولا ولد‎ «lly له ذلك » آما تكذييه لى فقوله أن لى‎ 
وأما شتمه إِيّاى . فقال إننى لا أقدر أن أعيد الخلق يوم القيامة أما إن آبدا الخلق ثم‎ 
) أعيده وهو أهون على‎ 
العقيدة رکنان : التوحيد والبعث . التوحيد فاعلم أنه لا إله‎ 
. والبعث : ثم إنكم يوم القيامة تبعثون‎ 
يقول فیها الحبيب المصطفى « البر‎ AYE معشر السادة : هنا مدرسة محمد‎ 
» لال » والذنب لایسی ¢ والدیان لا يموت , اعمل ماشعت کا تدين تدان‎ 
COS الخطاین‎ 255 ft ويقول أيضا « كل ابن آدم‎ 


LAV : ۸۸ مع‎ )۱( 


۱۹ 


الخطبة الثانيسة 


الحمد لله رب العالین » وأشهد أن لا له إلا الله ول الصالين . وأشهد أن 
سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله Ale‏ الأنبياء والمرسلين . 


معشر السادة الأعزاء : 
آما عن السژال الثالث نری العجب ق رعوس FM‏ فالسورة فى Wl‏ 
عندما تخم الآى تختمه بالنصب بفتحتین یصیران مدا عند الوقف » وهو عجب 
عجيب فى منطق اللغة فاسمعوا معى هذه السورة : 9 ذكر وَحْمَةٍ رَبك عبده 
کر إذ نادى وه ناء Lae‏ . قال رب إلى وهن ن العظم منى واشتعل الرأس 
شيبا ول أكن بدعائك aj‏ شقيًا . وال جفث الزالی من BGG‏ » وکانت 
افرآتی عاقراً قب لى من لدنك ولا » Shy ate‏ من آل یوب » واجْله 
ری bey‏ يا YESS‏ تبشرك بفلام اسمه یخی ۸ نجل له من قبل سم 
قال we)‏ کی یکون ES‏ وكانت امراق عافرا » قد als‏ بن قبل وم 
تلك شيا 4 وقرأ حمزة « و تك شيا ۰ قال ay‏ اللي لى آية . قال oat‏ ألا 
كلم لاس ثلاث لال سوبا فخرج على aed‏ من المخراب فأوحى هم أن 
i‏ سَبّحُوا بُكْرَةَ رعشا يا de ord‏ الکتاب بقرّة وآتيناة Sell‏ صي . وَحَمَانا 
من لا وزكاةً وكان تفي ,ویر بوالديه وم يَكُنْ جَجَاراً عصيًا . وسلامٌ ale‏ 
يوم ولد وروت وَيَومَ Cas‏ . واذكر فى الکتاب مریم إِذ SIE‏ من 
أهلها مكاناً شرا « SHAE‏ من دونهم ججاب فازسنا ها زوحا fa‏ ها 
بشر | سوه . قالت إلى أعوذ بالرخمن منك إن كنك CB‏ . قال إنما أنا رسول 
ربك Cay‏ لك Woe‏ زا . قالت انی GOS‏ غلام ions dy‏ بغر وم 
Ge BT‏ ؛ قال کذللب قال رَبك هو عَلَى هَن وَلِتَجْعلهُ آية لاس 55 Ue had‏ 
وکان Catal al‏ . فحمانه SB‏ به مکان ad‏ َأجَاءَها اخاض إلى جلع 
النخلة قالت ياليكنى مث قبل هذا C85‏ تسیا Gale‏ . قنَادَاها ین تخیها ألا 
لاسا و ل een‏ 
جا . فکلی واشربی وَقَرى Ke‏ فإمًا تزین من البشر ET‏ فقولی إلى 


۱۷ 


دز yaw‏ صؤماقآن lst‏ الوم Cdl‏ . فائث به قزمها تمه الوا يا ri‏ 
لقد جت شيئا قَريًا Cat.‏ هاژون تا كان ُو امرأ سء وما كانت att‏ 
i‏ فأهازث إليه الوا lS AS‏ 2 مَنْ كان فى الهد be‏ قال ! إفى عبك الله 
آنآنی SES‏ وجَعَلبى نبيا gles.‏ مارکا ايا كنت وأوصانی با لصلاة 
اه ما ls » Fis‏ وَل ind‏ جيرأ قا . السلام عَلَىَ يَوْمَ 
وللاث OG Call ayy Syl Hg‏ . وبعد ذلك نرى النسق القرانی أحذ 
جوا آخر فى حتام الآي . فقد اختلفت رموس الآى ول يستمر على ذلك النظم 
الرتيب . فهو حتى هذه الآية يقول « ويوم أبعث حيا على وزن شقيا ورضيا 
ومنسيا ومقضيا ) . وبعد ذلك تقول AN‏ فإ لك عیسی G‏ مَرْيَم قول الحق 
الذى فيه ترون 4 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى ib Tal‏ 
یقول له كن فیکون . ول لله ری وركم فاغبدوة هذا صراط مستقم . 
فاختلف Oho‏ من بيهم LS‏ للذين کفروا من مخنهد يوم عظم . gol‏ 
بهم وأبصر yh ag‏ لکن الطَّالِمون الیرم فى ضلا مُبين . AST,‏ يوم 
اراس ارس a‏ رار ین 
gale‏ وإلينا يُرْجَعُون OG‏ 


وبعد ذلك تعود الأيات سيرتها الأولى . فیقول تعال  :‏ واذکر فی 
الکتاب زبراهم a‏ كَانَ inde‏ نيا Mf‏ ماهذا ؟ ما هذا ؟ > واذكز فى 
الکتاب مُوسَى إل کان Labs‏ وکان سول ليا Sy POE‏ فى الکتاب 
اسماعیل اه كان صادق الوغد وَكَانَ رَسُولاً نب 4 ل Shy‏ فى الکتاب 
إذريس 7 iy‏ کان ke‏ نيا 04 . فلماذا ad‏ الایات التى بعد عيسى مباشرة 
تأخحذ طریق pe!‏ غير الطريق الأول . إن الله تعالى يريد of‏ یاعذ بأذهاننا 
و عقولنا و اذاننا وقلوبنا J‏ إلى أن الآية التی اغخذت مدارا آخر غير الایات الأولى إنما 


(۱) مریم ۲ ۰ ۳۳ 
(۱) مرمع ۲۶ : 4۰ . 
(۳) مرم 4۱ . 
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هی الحكم الذى حکم به رب العالین أما ما سبقها من آيات فکان مقدمة لذلك 
الحكم . ولقد جاءت المقدمات صريحة ق بیان OF‏ عیسی عبد الله > وقد أتاه الله 
الكتاب وجعله نبيا » وبارك فيه أيها كان » وأنه مثل غيره قد وصى بالصلاة والزكاة 
ما دام حيا » کا أوصى بالبر بوالدته کا أنه يرجو السلام من الله يوم يموت ويوم 
يبعث کا كان عليه السلام يوم ولد .. يوم ولد إذا فالإله لا يولد لأنه لو ولد للزم 
على. ذلك أن يلبث فى الرحم الضيق أياما وشهورا . ويوم يموت . لأن الاله 
لا يموت أما العبد فهو الذی يوت » SY OV‏ إذا مات فمن ینظم الکون یی 
الله موسى الكليم قال لربه ذات يوم : ری كيف لا تنام . فقال له الله يا موسی 
أرأيت لو كان فى يدك إناء فيه ماء وأخذتك سنة من اللوم Eula‏ 
الاناء JIB.‏ من یدی عل الأرض يارب . قال له الله Bes‏ وجلال لو 
أخذتنى سنة من النوم رت السموات العلا على الأرض . الاله لا ينام » ولا 
يموت ولا dad‏ . هو الذی يحبى ويميت ویبعث ولذلك تری السیح بعد 
المقدمات التى حددت شخصيته يقول : نی عبدالله dy‏ يقل Uf‏ الله dy‏ يقل أنا ابن 
.. وكذلك كانت أحب الأسماء إلى الحبيب الصطفی ) As‏ الله 0 وکان | 
0 تقول له يا عبد الله ل وأنه ماقم عبْكُ الله 
yb‏ 6 کاذُوا ale Og‏ بیدا Og‏ . إن الآيات المتقدمة سارت على نسق 
واحد . أما الآية التى آصدرت الحكم فصارت على نسق وحدها . $ ذلك عیسی 
این مرم قول oll Cal‏ فيه OF p05‏ ۱ . 
ما كان لله أن یتخذ من ولد . م يقل ما كان لله أن یتخذ عیسی ولدا » ولفا 
قال من ولد . أى ولد . لأن المهود علیهم لعنة الله قالوا إن عزيرا بن ٠‏ الله . فلو آن 
الله قال ما كان لله أن يتخذ عيسى ولدا لقال المود | إنه اتخذ عزیرا ولدا . فنفی 
سبحانه وتعالى الوالدية والولدية عن ذانه وثبت اوح والأحدية والفردية 
والصمدية لذانه سبحانه وتعال Beeb‏ إِذَا قضتی i‏ رما 


Sapo Od 


قول لَه OSE US‏ 6 . هکذا بالأمر « كُنْ » یتحقق ما يريده الله Slime‏ 


. ۱۹ الجن‎ 0١ 
. ۳۶٤ مرم‎ )۲( 
. Yo مریم‎ )۲( 


۱۹ 
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04 


وتعالى > زین OF atl‏ فوم السماء والارض as‏ نم إذا دعاکم دغ bab‏ من 
الاأزض إِذَا أشم تخبون OG‏ وان الله نی Hest Sing‏ 


bine 
2 اختلفوا فى طبيعة المسيح . فَمِنْ قائل إل‎ (OG GAY مُسنقم فاخف‎ 
دي عبشا ا لله عليه‎ (ach: ابن الله وَمِنْ قائل إن الأقانم ثلاثة‎ Bl ری قائل‎ 
abl وسلم لیقول : لا له لا ال . لا له إلا‎ 

هذا هو القرآن الذى نزل على رسول الله یفصل فى أمر التوحيد فالتوحید هو 
أساس الاعتقاد الأول » والبعث هو الاساس الثالى . اللهم اجعلنا من الموحدين 
اللهم انصر جنودنا . اللهم وحد صفوفنا . اللهم انصر ديننا . اللهم أعد السجد 
الأقصى للمسلمين . اللهم عايك بن عادانا . لا تُخيب فيك رجاءنا . اشف 
مرضانا » وارحم موتانا فك أسرنا وارحم ضعفنا » وتول أمرئا » وأحسن خلاصنا 
وبلغنا ثما يرضيك ضامالنا . 

أكثروا من الصلاة والسلام على سيدى وحبيبى ونور قلبى محمد طب 
القلوب 78 وعافية الابدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها Of‏ الله يأمر 
بالعل والاحسان shyly‏ ذی al‏ وينبى عن الفعشاء ء pray‏ والبغى 


يعظكم لَعَلَّكُمْ تذكرون Mg‏ 


ae ae 2 


(۱) الروم ۲۵ . 
(۲) ميم ۲۵ ۰ ۳۲۱ . 
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أدب العاملة 


الحمد لله رب العالین . يارب ارفع مقتك وغضبك عنا » ولا تواعذنا إن 
نسينا أو أخطأنا » ولا تژلعذنا Le‏ فعل السفهاء cle‏ فرج الکروب واستر 
العیوب » واغفر الذنوب يا علام الغیوب . 

وأشهد أن لا إله إلا الله إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى مناد من قبل | الله تعالى 
وقال يا هل الجنة إن لكم موعدا مع الله . فيقول أهل الجنة وما هو ؟ ألم يغفر 
ذنوبا ؟ ألم يثقل موزینا ؟ ألم يبيض وجوهنا ؟ ألم ينجنا من عسذاب 
النار ؟ فما هو الوعد ؟ فيكشف الحجاب بينهم وبين الله » فليس شىء أحب 
لیم من النظر إلى إلى ذات الله جل فى علا . ل وجو Li‏ د Sob‏ إلى رها 
ناظرة OG‏ 

Coco‏ ضيف الله فى دار الرضا وعلى الكريم کرام الضيفان 

تعفو الملوك عن اللزیل بساحهم كيف النزول بساحة الرهن 

یا من )13 وقف السیء ببابه ستر القبيح وجاد بالاحسان 

وأنا السیء وقد دعوتك سیدی تعفو وتصفح للعبيد الجانى 

وأشهد of‏ سیدنا ونبینا وعظیمنا محمدا رسول الله الرحمة السداة . سید 
الخلق » وحبيب الحق > بلغ من رحمة قلبه بأمته أنه قال : « لكل نبى دعوة 
مستجابة يدعو بها » وأريد أن اختبىء دعولی شفاعة لأمتى 2 الا خرة ) im)‏ 
وعطف وحنان حمد سید الأنام ا pag‏ 
أنه يوم القيامة يذهب الناس إلى الأنبياء پسالونبم الشفاعة یقول کل نبی 
لما » فیقول آدم : اذهبوا إلى نوح » ویقول نوح لست فا اذهبوا ۹ 
ويقول موسى لست فا اذهبوا إلى عيسى » ويقول عیسی : لست لها اذهبوا إلى 
محمد » ويقول محمد : أنا ها أنا ها wy‏ تحت عرش الرحمن ساجدا » فینادی 


)1( القيامة ۰۲۲ ۲۳ . 


عليه مالك اللك ومالك اللوك قائلا : يا حبیبی يا محمد ارفع رأسك واشفع 

سیدی Uf‏ القاسم يا رسول الله أشهد آنك بلغت الرسالة وأدیت الأمانة 
ونصحت الامة و کشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت ف الله حق جهاده حتی 
أناك اليقين . صلى عليك الله يا علم ال هدى ما هبت اللسائم وما ناحت على الأيك 
الحماتم . أما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . 


نجلس أمام الصحابة نتعلم منهم شيئا ما تعلموا فى مدرسة الحبيب محمد صلل 
الله عليه وسلم » فى أدب العاملة مع الناس وقد تربى هؤلاء الصحابة فى هذه 
الدرسة المحمدية التى كان فراشها الحصباء وسقفها الجريد وتخرج فيا ملائكة 
البشر كأمثال المصلح العظم ul‏ بكر » والزعم الملهم عمر » وتخرج فها tl‏ 
الكريم عغان والعبقرى الفذ على » والمدرس القدير ابن عباس المفتى الخبير أبن 
عمر » والقائد الجبار خالد » واحدث العظم أبو هريرة » والفیلسوف البارع 
سلمان . والزاهد الورع أبو ذر . تخرج هؤلاء العظماء وأمثالهم فى مدرسة الحبيب 
محمد صل الله عليه وسلم . 

ومن مولاء الذين نتعلم منهم «جرير بن عبدالله البجلى» وهو صحایی 
جليل والذى سنعرض له هو كيفية المعاملة عند جرير . أدب العاملة عند 
جرير ۰... اسمعوا كيف كان تعامله . ارسل جرير غلاما له ليشترى له فرسا » 
فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تبيع الفرس ؟ وأحذت الناقشات تدور بين 
البائع والشتری إلى أن وقف الثمن عند ثلاثمائه درهم . لكن غلام جرير قال له ليس 
معى من الثمن شىء فتعال إلى سيدى لينقدك الثمن » ولا وصل البائع والغلام 
كلاهما إلى جرير » قال جرير كلاما عجيبا . سأل الغلام بكم اشتريت الفرس ؟ 
أجاب الغلام بثلاثمائة درهم . وكان المتوقع من جرير أن يقلل من الدمن » وأن 
يقول إنه یساوی مائتين أو مائتين وخمسين . لکن جرير نظر إلى البائع وقال له 
ang‏ با شا درهم ؟ وعجب البائع وسكت . قال جرير اتبيعه بخمسمائة 
درهم ؟ وصمت البائع . قال جرير آتبیعه بسقائة درهم ؟ وعجب البائع وسكت 
قال جرير أتبيعه بسبعمائة درهم » ودهش البائع وذهل ولم يطق على ذلك صبرا 
وقال يا هذا آبائم نت أم مشتر ؟ ما ریت مشتریا يزيد of‏ البیع إلا أنت فما 


1۲ 


شأنك ؟ قال جریر : لقد بایمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل 
ee‏ > فلو أنى أخذتها بأقل من ذلك لغششت 
عهد رسول الله ... | لل .. الله .. الله . يا أصحاب محمد . کانوا أصفياء القلوب 
وأنقياء السرائر » وكانوا مخلصين » وكانوا يراقبون الله فى بیعهم وشرائهم . 


كان جرير يستطيع أن ty‏ يشترى الفرس بأقل ما اشتراها غلامه » لكنه رأى البائع 
معذورا »روما باع الفرس إلا وسيف العذر مسلط على عنقه . فهل يستغل عذره 
يا نفعل الآن ؟ هل یستغل ضيق ذات يده ؟ هل یفعل ذلك ليزيد الفقیر فقراً ؟ 
لا . إن جرير يزيد الثمن لأنه عاهد الرسول صلی الله عليه وسلم.على النصح لكل 
مسلم فلو اشترى الفرس بأقل من سبعمائة درهم وهى تساوى ذلك يكون قد 
غش عهد رسول الله ومعاذ الله أن يكون من بين أصحاب المصطفى من يغش العهد 
ا ae‏ ا ا ات 
أمانة له ) . 


SRD‏ . قال 
فق رو البقرة : ل فإن آمن Keats‏ بَغضا لیذ الى اتن أماتتة وليت الله 
ره OG‏ 

وقال فى سورة النساء ل إن الله as‏ أن 1,53 الأماتاتِ إل Stal‏ ود 
حَكَمْتُمُ Sai‏ لاس أن aS‏ مُوا بالعدل 4 إن إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى 
أهلها ؛ ؛ هکذا جاءت م BUS‏ ب إن وبصيغة الأمر يأمركم وبلفظ الجلالة « الله » وم 
بقل إن ربكم LY | Ths‏ قال : إن الله ؛ لأن لفظ الرب فيه معنى الرحمة والتربية وأما 
لفظ الجلالة الله ففيه معنى الجلال والجمال والكمال والرفعة والعظمة وافيبة 
والكبرياء حتى يبعث الخوف فى القلوب من خيانة الامانة . 

ثم اسمع بعد ذلك « وإذا حكمتم بين الناس » لم يقل وإذا حكمتم بين 

المسلمين Lely‏ قال وإذا حکمتم بين الناس يطلب منا العدل ولو مع الكافرين . 
فالكافرون ناس . 


. YAY البقرة‎ )١( 
. OA النساء‎ )۲( 


ولذلك لما وقف على بن al‏ طالب کرم الله وجهه آمام حصم يبودى + وكان 
القاضى عمر بن الخطاب . وما أعظم المحكمة إذا كان عمر قاضها » وماأعظم 
الأمة إذا كان عمر أميرها » عمر الذى قال فيه سيدنا محمد « أنت سراج الاسلام 
يا عمر وليبكين الاسلام على موتك يا عمر » ولا فتحت الجلسة نادی عمر على 
Ze‏ وقال : تعال يا أبا الحسن . ونادى على المبودى باسمه » وبعد أن أصدر عمر 
حکمه وجد علیا حزیناً » فاك الفاروق : ما Gd‏ يا آبا etl‏ فقال له 
يا ad‏ الوّمنین حزنت منك BY‏ ل لسو بنی وبين الیپودی . ادیتی بکتیتی 
يا أبا الحسن by‏ الكنية تكريم لصاحبها . ونادیت على الیهودی باممه ‏ فکرمتتی 
أنا وم تكرم المبودى الواقف معى فى ساحة القضاء . وكان عليك أن تسوى بيئنا 
فى الناداة .. 


ونصل إلى jae‏ لنتعلم منه أدب العاملة » وكيف كان Joly‏ الناس . كان 
يمشى فى الليل هو وصدیقه عبد الرحمن بن عوف » فوجد على البعد نارا توقد › 
فذهب إلى هناك ؛ وتفقد شأن تلك النار فوجد سيدة تجلس وأمامها قدر وحوها 
أطفال يموتون جوعا » فكان أحدهم يقول أمى أكاد أموت جوعا » وكان الثالى 
يقول أمى ارحمى منى الضلوعا » وكان الثالث يقول أمى ألا أحظى بأكل قبل 
ما آمضی صريعا . ويقف عملاق الإسلام أمام هذا الحادث منہارا » لا تكاد 
قدماه تقويان على حمل جسمه . ویسال عمر أم الأطفال وعيناه تفيضان بالدمع : 
ما هذا القدر ؟ قالت يا هذا إن أطفالى قد اشتد بهم الجوع » ولیس عندی‌من 
الطعام ما أقدمه نمم » فوضعت القدر على النار ووضعت ف القدر ماء وحصى » 
أشغلهم به عن جوعهم . فيقول عمر ثم تشكين يا أمة الله ؟ قالت له الله الله فى 
عمر .. ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنها الكوارث والصواعق .. فقال لها 
وما ole‏ عمر يا أمة الله ؟ فقالت له أيل أمرنا ويغفل عنا ؟ ولم يستطع عمر أن 
يجيب سؤالا وأخذ نفسه وذهب إلى بيت الال وأنزل جوال دقيق » وقال للحارس 
احمل على الدقيق فقال له الحارس the‏ أم عليك يا أمير Ca‏ ؟ فقال عمر : 
احمل على فقال الحارس عنك أم عليك فقال له عمر بل Ge‏ ثكلتك أمك أأنت 
تحمل عنى ذنوبى يوم القيامة : لك الله ياابن الخطاب . 

عار و 1356 Se‏ ا دو دق كرمع م رم و ES‏ نوراه 
Ja WIS OH >‏ کل UE Mad‏ آزضعت Rij‏ كل ذاتِ fF‏ 
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oe شديدٌ‎ 


احمل على cll‏ تحمل عن ذنوبى يوم القيامة ANP‏ لا ISS‏ تفس إلا 
aid (wl‏ شقی dats‏ 4 . احمل على أأنت تحمل عنى ذنویی يوم 
القيامة bats)‏ كل oto‏ کو cia‏ مش 
تود لو if‏ بیتها و وین مد ا oS jo‏ الله نفسه وال موف 
يالاد 04 . 

ويحمل عمر الدقيق على ظهره أمير المؤمنين عمر الذى قال عنه سيدنا محمد 
صل الله عليه وسلم غداة يوم بدر : « لو عذبنا الله جميعا لم ينج إلا آنت يا عمر ) 
احمل عل ead‏ شوارج الد له اد بردم . لکنه يعد الزاد لليلة صبحها 
يوم القيامة . ويجلس عمر أمام النار التي أوقدتها أم الأطفال ویصنع من الدقيق 
والسمن والعسل طعاما شهياً يطعم منه الأطفال وأم الأطفال جالسة لهذا الذى يعد 
الطعام لأولادها . أبشر هذا أم ملك کرم ؟ وكأها تريد أن تقول ما هذا بشرا إن 
هذا إلا ملك کرم . وبعد ذلك تقطع حبل تفكيرها وتقول لعمر وهی لا 
والذى بعث محمداً بالحق إنك أولى بالخلافة من عمر بن الخطاب ... عمر أولى 
BOLL‏ من عمر إنه عمر . فهل يصير عمر بن الخطاب أولى بالخلافة من عمر بن 
الطاب و کلاهما عمر ؟ وينظر عمر إلى الاطفال ويقول لامهم إذا كان الصباح 
فائتى بمشيئة الله إلى عمر فإننى سوف أكلمه فى شأنك وينصرف . 

ولم يترك الأطفال وأمهم بل اختباً وراء صخرة يرقب الأطفال وينظر إلمهم 
من وراء الصخرة . فقال له عبد الرحمن بن عوف : هلم بنا إلى البيت يا أمير 
المؤمنين فالبرد يكاد يقصم فقار الظهر . فقال له عمر والله لا أتركهم إلا وهم 
يضحكون کا تیتہم وهم ييكون ... شعور نبيل قلب يفيض رحمة ووئاما وسلاما 
وعطف ويضحك الأطفال لما شبعوا والفجر على وشك أن يؤٌّذن » ويذهب عمر 
وعبد الرحمن إلى المسجد لصلاة الفجر ويتقدم عمر ليصلى إماما بالمؤمنين فهو أمير 
الژمنین . يقول عبد الرحمن والله الذى لا إله غيره ما استطعت أن أفسر قراءة 
whl (1)‏ ۲ . 


)1( هود ۱۰۰ . 
ery‏ آل عمران ۳۰ . 


القران من عمر من شدة بکائه فى الصلاة . 


Shy‏ الصباح وياخذ عمر مجلس الامیر وعن يينه على وعن شماله ابن 
مسعود » وتدخل المرأة التی كان بینها وبینه حدیث أمس وتلقی السلام وتجلس . 
على يقول لعمر يا عمر وابن مسعود يقول له يا عمر والمرأة بعد مانظرت إلى الذی 
یقولون له يا عمر علمت أنه الرجل الذی قالت له أمس درسا لا ینساه : أيل آمرنا 
ويغفل Ue‏ ولا رای عمر صفرة الوجل » وأا محرجة » قال ها لا عليك باس 
يا أمة الله آنا ما دعوتك إلى هذا الکان إلا لتبيعى مَظلمتك لى . مظلمة . اعتبرها 
أمير المؤمنين مظلمة . وقال ها بكم تبيعين هذه الظلمة يا أمة الله ؟ فقالت له 
اقس العفو يا أمير الرّمنین . فقال لما لابد أن اشترى هذه المظلمة واشتراها 
بستاثة درهم من ماله الخاص ¢ ودفعها للم التى جاع أولادها » وكتب فى 
العقد : أما بعد فقد اشترى عمر بن اخطاب هذه المظلمة بستائة درهم وشهد على 
ذلك على وابن مسعود » وبعد شرائها قال عمر لمن حوله أوصيكم إذا أنا مت أن 
تضعوها بين كفنى وجسمى لالقى بها الله 

عمر شهيد احراب الذی طعن وهو يصلى الفجر بالمسلمين يضع مظلمة يلقى 
بها الله .. عليك سلام الله يا عمر » وعلى نبینا الذی رباك عليه الصلاة 


هنا مدرسة حمد REE‏ بقول فيا اليب الصطفی « البر «ha‏ والذنب , 
1 
لاینسی » والدیان لا هرت . اعمل ماشعت کا تدين تدان ) ویقول آیضا « کل ابن 
ادم slat‏ ویر الخطائین التوابون » . 


wis!‏ السفر 

الحمد الله رب العالین . يارب ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاقنا . 
وفك أسرنا . استر عوراتنا gly‏ روعاتنا . لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم 
القيامة . أوردنا حوض نبينا واحشرنا تحت لواء حبيبنا . اللهم اسقنا بيده الشريفة 
شربة لا نظمأ بعدها أبدا . اللهم استرنا بسترك الجميل الذى سترت به نفسك فلا 
عين تراك يارب .. أمين امین . 


وأشهد of‏ لا إله إلا الله .. لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال لزوجته 
فاطمة بنت عبد الملك يا فاطمة اعرجی عنى هذه الساعة فإنى أرى رجالا 
یدخلون على الآن لم أرهم من قبل . قالت فاطمة فخرجت ولكن نفسى لم 
تطاوعنى أن أفارقه وقت الوفاة فوقفت على الباب فسمعته يرد السلام ويقول 
وعليكم السلام ورحمة الله يا ادم . وعليكم السلام ورحمة الله يا صفى الله نوحا 
وعلیکم لسلام و رحمة يا خلیل الرحمن ell‏ . وعليكم السلام ورحمة الله 
يا كليم الله موسى . وعلیکم السلام ورحمة الله يا كلمة الله عیسی » وعلیکم 
السلام ورحمة الله يا سيدى يا رسول الله محمدا .. قالت فاطمة ثم أنصت قليلا 
وقال وعلیکم السلام ورحمة الله وجوه قوم ليسوا بإنس ولا جان . فعلمت إن 
ملائكة الوت قد حضرت » فدخلت عليه لاحول وجهه إلى القبلة فوجدته قد 
حول وجهه إل" Thal‏ بنفسه . ثم سمعته يتلو قوله تعال : « لَهُمْ دار السلام عند 
رَبْهُمْ . وهو وَلِيِهُم بمَا الوا يَعْمَلُونَ OE‏ ویتلو قوله تعال Of}‏ وی الله 
joj OS IB cal‏ بتولى الصّالِجِينَ 0 ثم یلو قوله تعالى > إن لقن 
فى OE‏ وهر فى sti‏ عیذق عند مَليك sit‏ ر Ob‏ . الله.لله درك يا ابن 
عبد العزیز . يا من كنت تخاف من الله تعالى خموف من یعلم أن النار ۸ تخلق إلا 
له وحده . 


. ۱۲۷ els )۱( 
. ۱۹۲ الأعراف‎ )۲( 


(۲) القمر 4ه ۰ ٠٥‏ . 


إنهى : 
cal‏ الذى تهب الكثير وقبر ال - قلب الكسير وتغفر الزلات 
وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضبى له الحاجات 
سبحانك يارب . شعاع بون رال Beier‏ هل در 
قطرة من فيض جودك تلا الارض ريا 
ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا 
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا حمدا رسول الله . قال له رجل با رسول 
الله إلى على سفر فادع الله لى . قال الحبيب : غفر الله ذنبك . وقال الرجل زدنی 
pac‏ الله قال ای ويس للك ابر یف کیت 
سيدى يا أبا القاسم يا ذهاب همى وغمى يا جلاء بصرى أشهد أنك بلغت 
الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت 
فى الله ge‏ جهاده حتى آناك اليقين . he‏ عليك الله يا علم افدی ما هبت 
السام وما ناحت على الأيك الما . 
أما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . 
السفر قسمان : سفر طاعة ¢ وسفر معصية . ماذا بقول اليب صل "الله 
راية بيد ملك وراية بيد شیطان » فإن حرج لما يرضى الله ورسوله تبعه الملك برایته 
حتی يعود إلى بيته » وان حرج لما يغضب الله ورسوله تبعه الشيطان برايته حتى 
يعود إلى بيته ) . 
السفر قسمان سفر طاعة وسفر معصية . سفر طاعة كأن تخرج من بيتك 
مسافرا إلى بيت الله أو زيارة روضة الحبيب عليه الصلاة والسلام أو كنت مسافرا 
لتصل أرحامك . فالرحم معلقة فى العرش تقول : من وصلنى وصله الله ومن 
قطعنى قطعه الله . 


والملائكة لا تقرب رفقة فيها أحد ثلاثة « إذا وجد فيبم قاطع رحم أو مدمن 
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خر » أو جنب ۸ یتطهر من جنابة » ... وإذا ابتعدت الملائكة حلت الشياطين › 
وإذا حلت الشیاطین فلا بركة ولا راحة . 


ولکن من يخرج ليصل رحمه فإن اللك يخرج وراءه برايته حتی يعيده إلى بيته 
ومن مخرج ليصلح بين متخاصمين » فان الحبيب محمدا يقول : ١‏ ألا أدلكم على 
ما هو فضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج ؟ قلنا بلى يا رسول الله . 
إصلاح ذات البين »نزن قطيعة ذات البين هى المالقة لا أقول تعلق الشعر ولا 
' تحلق الدين ) . 


فإذا كان الإصلاح بين رجل وزوجته » فاسمع معى إلى هذا النص الشريف 
( من مُثى فى ترو رجل من امرأة كان له بکل خطوة خخطاها وبكل كلمة قاطا 
عبادة سنة قام ليلها وصام نبارها ) ؛ فما بال العلاقات بين المسلمين قد اهترت 
وما بال البنيان قد تصدع ‏ وما بال السقف قد خر علينا من فوقنا ما بال القلوب 
تناثرت وما بال الصلات تقطعت . كل ذلك يحدث بيننا ورب العزة ينادى علينا 
ويقول : « وجبت محبتى للمتزاورين فی المتجالسين فى المتحابين فى المتباذلين 

ف . اليوم أظلهم بظلی يوم لا ظل إلا ظلى » . 

أما من CA‏ من بيته إلى معصية تبعه الشيطان برايته حتى يعود إلى بيته . 

سيدى يا رسول الله ماذا يترك السافر لأهله قبل سفره ؟ خيرا من ركعتين 
يركعهما قبل أن يذهب . ركعتان تركهما ليحفظ الله أهلك وولدك ومالك 
وعرضك . هذه سنن المصطفى . ركعتان تركعهما المؤمن من قبل سفره وماذا 
يقول المؤمن لأهله قبل سفره إذا أراد أن يودعهم ؟ 

یودعهم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة لله وبركاته » وهی ثلاث 
دعوات يعطيك الله بها ثلاثين حسنة ... فما بال تحية الاسلام قد أصبحت غريبة 

انظروا يا إخوة الإسلام . ذهب عمر يشكو عليا إلى سيد الخلق محمد صلى 
الله عليه وسلم ويقول : يا رسول الله إن علینا لا يقرؤنى السلام إلا إذا بدأنه أنا 
بالسلام فيستدعى النبى صلى الله عليه وسلم عليا ويسأله ماذا لا تلقى السلام على 
عمر يا على فيقول على : يا رسول الله لا أبدأ عمر بالسلام لأننى سمعتك تقول : 
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« من بدا أخاه بالسلام بنى له الله قصرا فى الجنة » فأردت أن Slate‏ عمر » فيأخد 
ذلك القصر فى الجنة . .. ما هذا يا من ترعرعت ونشأت فى حجر الصطفی ؟!! 
ما هذا يا من تغذيت بلبان النبوة ؟!! ما هذا يا أبا الحسن والحسين ؟! ما هذا 
يا من قال لك الحبيب يا على أبشر بثلاثة آمور أعطاكها الله لم يعطها أحدا غيرك . 
تروجت فاطمة ¢ وفاطمة سيدة نساء الجنة . ورزقت الحسن والحسين وما سيدا 
شباب أهل الجنة » وصاهرت محمداً وهو أفضل الأولين والآخرين . 


ما هذا ؟ ناذا لا fag‏ أخاك عمر بالسلام يا على ؟ أهو كبر فى صدرك 
؟ معاذ الله أن يكون أبو الحسن كذلك » وهو الذى قال عنه عمر أيام خلافته : 
نولا على هلك عمر . وقال لا أبقانى الله فى أرض لست بها يا أبا امحسن ... أى 
رجا کارا هو are CS as‏ 

دحل على بن ul‏ طالب على عمر ذات يوم » وكان عمر خليفة للمسلمين » 
فسأل عمر عليا قائلا : فيم bie‏ يا على ؟ eel‏ فى أمر يخصك أنت أم فى آمر 
يعم المسلمين فقال على وم تسأل هذا السوّال يا عمر ؟ فقال عمر لعلى إن كنت 
bee‏ فى أمر يعم المسلمين تركت الشمعة مضيئة . ون كنت late‏ فى أمر يخصك 
أنت أطفأت الشمعة حتى لا نستخدم مال المسلمين فى غير مصالحهم . 

هكذا كانوا يخافون الظلم » وكانوا يخافون المعصية » وكانوا يراعون وجه 
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لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم ترجع olde‏ إلى الندم 

els‏ عينك 2 مت يدعو عليك ۰ وعين الله ۸ تدم 

هنا od‏ خی ERE‏ بقول فيا ایب الصطفی ١‏ البر لاييلى » والذنب 
لانسی » والديان لا يموت . اعمل ماشئت کا تدین تدان ؛ ویقول أيضا « کل ابن 
آدم طا وغیر الخعلاین اثرابون ‏ . 
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الخطبة الثانية 


tt‏ لله رب العالمين وأشهد ان لا إله إلا الله ول الصا حين » وأشهد أن سيدنا 
ونبینا وعظیمنا وحبیبنا محمدا رسول الله حاتم الا نبیاء والرسلین 


معشر الاخوة الأعزاء . ماذا يقول السافر إذا غادر بيته ؟ يدعو قائلاً : 
« اللهم أنت الصاحب ف السفر والخليفة فی الاهل اعوط يك من شر الضبتة قی 
السفر س الضبنة هم رفقاء السوء — والكابة ف النقلب ‏ اللهم اطو لنا الأرض 
ا . فماذا يقول السافر إذا آراد أن يركب ؟ إذا أراد أن يركب 

— سواء أكان طائرة أم كانت سيارة أم كانت غير ذلك من آلات الركوب . 
ee‏ ل . فإذا ما استوى جالسا 
oe‏ : « الحمد لله سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 

إنا إلى Lay‏ لنقلبون) . .. سبحان الذى سبخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ن أو وما كنا 
er ne es‏ نا إنا إلى رینا لنقلبون أى تذکر السفر الطويل إلى 
الله عندما تسافر السفر القصير فى الدنیا فكل مسافر سيعود | et‏ 
سيرجع إلى الله . 

أما إذا أردت أن تركب البحر فعندما تضع قدمك على سلم الباخرة فقل « 
بسم الله et‏ ومرساها إن Gy‏ لغفور رحيم ‏ وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون ) . 

فإذا ما عدت من سفرك ورجعت إلى أهلك » فعليك أن تستعمل سنة حبيبنا 
محمد صل الله عليه وسلم . كان إذا عاد من سفره » يتوجه إلى السجد أولاً . 
ومن هدى الحبيب المصطفي | إذا عاد الانسان بعد غيبة » فليس له أن يفاجىء أهله 
حضوره . اما من الستة أن يرسل إلى أهله يخبرهم حضوره . اندرون اذا ؟ 
لحكمة عليا . رما تکون الزوجة غير مستعدة للقاء زوجها OF‏ ثوببا قد تأثر من 
تنظيف البيت » احضر وجهها من غبار البيت رما تکون نائمة فتدخل عليها بدون 
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استعداد فتدخل الكراهية إلى قلبك . الحبيب يريد أن يقم العلاقات الكريمة بين 
الزوجين فيقول لك : لا تفاجىء أهلك بعد عودتك من سفرك حتى لا تكون 
مفاجأة سيئة . أرسل wall‏ بحضورك حتى بستعدوا إلى لقائك .. كان من هدى 
الحبيب محمد إذا عاد من سفره أن يذهب إلى بيت الله أولا » ويصلى ركعتين ثم 
يتوجه إلى بیت فاطمة ويطمئن علیبا ثم يعود إلى بیته ويقول : « آیبون . تائبون 
عابدون لرينا حامدون » . إذا ما علوت مكانا مرتفعا فقل الله اكبر . إذا ما نزلت 
واديا هابطا فقل سبحان الله . سواء كنت مسافرا أم كنت غير مسافر اجعل ذکر 
الله فى تمحركاتك جمیعها . سبحان الله عند ابوط . الله أكبر عند الصعود وهذه 
أذكار ترفع صاحببا إلى عليين . 

هذا هو هدى نبینا فى أسفاره . إذا ما دخلت بلدا لم تدحله من قبل » 
وأردت أن يحافظ الله عليك من اشرار البلد » فعليك أن تقول هذا الدعاء : 
« آعوذ بكلمات الله التاماتد كلها من شر ما حلق » أظننى بهذا قد وضعت 
اللمسات النهائية على سنن النبى وهديه . 

نسأل الله : أن يوفقنا لفعل الخيرات » اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى . اللهم .انا نسألك العفو والعافية فى الدنيا والاحرة . اللهم .انا نسألك أن 
تعز الا سلام وأن تنصر المسلمين . 

آکنروا الصلاة والسلام على حبیبی ونور قلبی طب القلوب ودوائها وعافية 
الأبدان وشفائها » ونور الابصار وضیائها . 

إن الله یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى » وينبى عن الفحشاء 


والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون . 
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السفر الطویل 


حديث عن الوت 
الحمد لله رب العالین . يارب . أرحم ضعفنا . لا 7 تشمت بنا أعداءنا . 


الروعات ... آمين آمين 
وأشهد أن لا إله إلا الله ذا قال العبد لا إله إلا الله صعد بها ملك من الأض 
إلى السماء فيلقاه ملك نازل من السماء فيسأله من أين ؟ فيقول الملك الصاعد 
للملك النازل أصعد بكلمة لا إله إلا الله من عبد قاها . ثم يسأله اللك الصاعد 
الملك النازل من السماء وأنت إلى أين ؟ فيقول الملك النازل أنزل له بالبراءة من 
النار من قبل الواحد القهار . 
إلى 
يامن له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذلك سماح 
أخفيت ذنب العبد عن كل الوری كرما فلسيس علیسه ثم جاج 
مك التفضل والتكرم والرضا أنت الإله المنعم الفاح 
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان متواضعا فى 
غير ذلة مترفعا فى غير كبر قال له عمر ب بن اخطاب ذات يوم : أتأذن لى أن أذهب 
إلى مکة لاژدی العمرة یا رسول الله . فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال 
له : لا تتسانا يا أخمى من دعائك . ولا مع عمر هذه الکلمة من الحبيب صلى الله 
عليه وسلم قال : هذه کلمة خير عندی من الدنیا وما فما . 
يا داعيا للواحد الديان ياهازما pal‏ والطغيان 
يا رافعاً صوت العدالة We‏ ومؤذناً فى الناس بالقرآن 
صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك ALI‏ 
آما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . 
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مع هدی الحبيب محمد فى سفره نعيش خاصة » وقد اقترب موعد السفر 
للحج والحج أسفار وانتقال . 
قال صلى الله عليه وسلم : 


رضوان الله عليه : 


( سافروا تصحوا ) . وقال الامام الشافعى 


من راحة فدع الأوطان واغترب 


ما فى المقام لذى عقل وذى أدب 


سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فان لذیذالعیشق‌النصب 
ای رأيت وقوف oll‏ یفسده إن سال طاب وان ۸ جر لم يطب 
الشمس لو و قفت ف الفلك دائمة لملها الساس من عجم و من وعرب 
والأٌسد لولافراق الغاب‌ما افترست ‏ والسهم لولافراق القوس )يصب 
والتبر کالترب مُلقىفأماكسه والعودفأرضهنوعمنالحطب 
فان تغسسرب هلا عز مطلیسه وإنتغسسربذاكعزكال اهب 


هكذا یقول الامام الشافعی عليه من الله سحائب الرحمة 


|> 3 الاسلا م السفر فى الإسلام قسمان سفر طويل وسفر قصير » يقول الله 
تعالى فى السفر القصير : Pd‏ ادى جَعَلَّ لک الأرْض ذَلُولاً فامشنوا فى 
متاكبها رکلوامن رزفه ..04 یا أا الإنسان نك كادح 224 ذاهب بجد | إلى ربك 
و( کدحا ) مفعول مطلق جاء لتأكيد آن الانسان ذاهب ومعن فى الذهاب فملاقیه 
لابد من الوت فهو نباية اخلوقات جمیعها 


إذا أراد الله أن یقبض عبده المؤمن » قال لملائكة الوت . انزلوا إلى عبدی 
يوشك أن A toy‏ من عناء الدنيا فتنزل الملائكة ومعها المسك والريحان فیدخعلون 
عليك يا ابن ادم يقرءونك السلام » ویقولون لك طفت الدنيا مشرقا ومغربا » 
فما الذى أتيت به فيها فى هذا الساعة ؟ ابن آدم : 


iss‏ لو عاش الفتی من دهر wi‏ من الأعوام مالك أمره 
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فتلذذ فيا بکل نفيسة متعماً فيها بنعمتى عصيره 
لا يعتريه السقم فيا مرة كلا ولا ترد الحموم بباله 
ما كان هذا كله فى أن Qh‏ بيت أول A‏ فى od‏ 

ابن ادم تقول اللائكة اخرجى Yad‏ النفس الطيبة من الجسد الطيب » 
يصعدون بها إلى السماء فيلقاهم الأمين جبريل فى كوكبة من الملائكة الكرام » 
يصعدون بالروح إلى الله » فعندما تتمثل الروح بين يدى الله ينادى عليها الواحد 
الملك : يا ملائکتی آدخلوا روح عبدی فى سدر مخضود وطلح منضود وظل 
ممدود وماء مسکوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة ثم يأمر الله سبحانه 
وتعال بخمسمائة من الملائكة ينزلون إلى دار الیت والیت مازال یخسل » والغسل 
یقلبه . لا لك يد تبطش . ولا لك رجل تمشى » العینان غارتا . الفم أغلق 
الأعضاء البارزة انکمشت . الجسم تخشب . 

ابن آدم أكنت ترضى بأن بخلع ثيابك أحد ؟! اليوم يغسلك المغسل بعد أن 
يخلع ثيابك واحد واحد » ويلقيك على خشبة الغسل عريانا . 


یا نفس توبی فإن الوت قد UE‏ واعصى افوی فاغوی مازال Ud‏ 
فى كل يوم لا Ce‏ نشيعه نحبى بمصرعه آثار موتانا 
يا نفس مالى وللأموال أجمعها خلفى وأخرج من دنياى عريانا 


اذكر هذه الساعة والمغسل قد أقعدك على خشبة الغسل لا حول لك ولا 
قوة . أين أولادك أين اليتامى ؟ أبوهم قد أغلقت عليه غرفة الخسل ۶ فلولا | إذَا 
خت الخلفرم ly‏ جيتيذ تنظرون , ونخن أقْرَبُ إليه مِنْكُم ولكن لا 
Oy pat‏ »فلا إن کشم غيرَ دين « تزجفوها شم صادقين 274 إلى 
اين .. ؟ « قأمًا | OF Oy‏ من این رزخ ورن وج نمم » وأمًا إن كان 

من أصحاب مين سام al‏ مِنْ أصحخاب لوين » رام إن کان من 
ice‏ الاين > رل من woe lady ٠ ear‏ . إن هذا هو & 
لقن . Gad‏ بام رَبك العظيم 4 
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سبحان رب العظيم . سبحان رب العزة والجبروت . سبحان من یقول 
للشیء كن فیکون . 

هكذا یا ابن ادم تجردت من کل شىء فى الدنیا حتی ثيابك تركتها وجیء لك 
بثوب جديد يسمى الكفن » وهو ثوب لا ثياب بعده » وأنت الذى كنت تغير 
الثياب فى اليوم مرتين ... 

لا باق إلا الله . لا واحد إلا الله . لا حى إلا الله . لا قيوم إلا الله لا حافض 
إلا الله » لا مانع إلا الله » لا ضار إلا الله » لا ملك إلا الله 

أنا من آنا فى الوجود وديعة ‏ وغدا سأمضى عابرا فى رحلتى 

أنا ما مدت يدى لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتى 


يا ابن ادم : 
أنت الذی ولدتك أمك باکیا والناس حولك يضحكون سرورا 
فاعمد إلى عمل تکون إذا بکوا فى يوم موتك ضاحكا مسرورا 


يا ابن ادم تذكر حين يضع المغسل يده على بطنك ويضغط عليها وأنت 
لا تقوی على أن تقول شيعا ... 
ما لليتامى أصبحوا على موائد lll‏ ضياعاً . ما للعيون لا تدمع » ما للاذان 
أصبحت للاذان AV!‏ مکانبا أؤدى إما وکزه أستطيع مؤتة . الاتية لتبييض 
ولا تركع › ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلى ولا جيرائها جیرانی » ما لنا نسینا 
هذه الساعة » وضيعناها وبددناها » وما ذكرناها » 

من أنت يا ابن ادم من أنت يا من تعيش على فضل الله وتسى الله ؟ من 
آنت ؟ cl‏ روح وجسد . الروح نفحة من الوهاب . والجسد حفنة من 
التراب . 

هذا الجسد الذی آشقانا هو حفنة من التراب .. 

فما قيمة الروح ؟ وما قيمة الجسد ؟ أما الروح فانبا لا تفنی أبدا » لأبا من 
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أمر الله . من dle‏ الأمر . وهى لا تحلل أبدا ولا تغنی فهى باقية ,اما منعمة وإما 
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ولذلك نری الحبيب عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الروح بعد خروجها من 
الجسد فیقول ۳ الأرواح لتجتمع على الروح التى مات جسدها قريبا 
وتستبشر بها کا تستبشر أهل الغائب بغائبهم . يسألون الروح عن أهل الدنیا . 


فأحسنوا إلى من سبقو م من أهليكم وإخوانكم . يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم «الله الله ف أهل القبور . فإن أعمالكم تعرض عليهم » أعمال 
الأحياء تعرض على أرواح الأموات » فإذا كان عمل الحى عملا صالخا قالت 
الأرواح الحمد لله . فإذا كان العمل سيئاً استاءت الأرواح هناك ودعوا الله قائلين 
اللهم لا تمهم حتى تبديهم کا هديتنا . 

فيا إخوة الإسلام أحسنوا إلى أرواح أهليكم وإخوانكم بصالح أعمالكم 
وبسیرع على كتاب ربكم وسنة حبيبكم . 

ولذلك gal‏ الصحابی الجليل عوف بن مالك مع صديقه الصعد بن جثامة 
تعاهدا أمام الله إن مات أحدهما قبل الاحر of‏ يأتيه فى النام فیخبره با رأى . 
فمات الصعد أولا » ومضی عام کامل لم يره عوف ف النام » ولا نام عوف ذات 
مرة أتاه صاحبه الصعد ف النام فسأله عوف يا صدیقی لِم لم تأتتی إلا بعد عام » 
فقال له الیت : أنا لم أفرغ من السؤال آمام الله إلا هذه اللحظة . قال عوف فماذا 
تريد ؟ قال YS Be‏ لفلان BU‏ دراهم . كنت قد نویت أن أؤديها له بعد 
العصر ؛ ولکن الوت جاءنی عند الظهر . اذهب إلى أهلى فقد وضعت الدراهم فى 
المكان الفلانی » فخذ الدراهم وسلمها تصاحبا » وقل له هذا دين الصعد الذی 
كان لك » فان روحی محبوسة على باب الجنة حتی أؤدى دینی .. 

الأموات یعلمون كل شىء عن الأحياء . وقام عوف من منامه وذهب إلى 
"صاحب الدین . هل كان على فلان دين لك ؟ قال له نعم كان عليه ثلاثة دراهم . 
فذهب عوف إلى منزل صاحبه ووضع يده فى الکان نفسه بعد ما استأذن أهله 
فو جد الدراهم الثلاثة ثة فى مکانها biel‏ وأعطاها لدائنه ؛ وقال له استغفر له الله » 
فان روحه محبوسة على باب الجنة حتى بودی دینه .. 
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ما هذا ؟ إنه عالم الأرواح 

يقول رواحة بن عبد الله بن رواحة » بعد ما مات ألى شهيدا فى سرية مؤتة 
زلت قدماى زلة عصيت الله bb‏ » فنمت هذه الليلة فجاءلى أى فى المنام هذه الليلة 
ل ل إلى لا أستطيع أن 
أجلس بين الوق OY‏ بى خزيا عظيما بسبب معصيتك لله 


فماذا يقول الحبيب المصطفى عندما يصيح أهل الميت على ميتهم عندما 
يقولون يا سبعاه ! يا جملاه ؟؟!! يقول الحبيب : ( ما من مومن يموت » ويصيح 
عليه أهله إلا وکزه ملك فى جنبه » وقال له أكنت كذا حقا ؟؟ » فانقوا الله فى 
الوی . 


م اع le‏ قول الحيب Bp tal‏ اتی توح على لوق بل 
السلمون ov‏ . فيقول سيد البشر : « إذا مانت النائحة قبل أن a al as‏ 
من قبرها سوداء dom gl‏ زرقاء العینین ملك يقودها » وملك يسوقها إلى الله » 
فیقول ها الله : ادلی النار » ونوحی على أهل النار کا كنت تنوحين فى الدنیا . 

هذا عن الروح أما الجسد فهو من التراب والطین ... یقول علماء الطبيعة 
وعلماء الكيمياء علماء الأحياء : ]13 Lite‏ بانسان ووزنه Mle‏ وخمسون رطلا 
وحللنا جسده فانه يحتوى العناصر الأثية : الدهن . الكربون . الفوسفور . 
الماغنسيوم . الحديد . الجير . الكبريت . الما 

يحتوى من الدهن على مقدار يصلح لصناعة سبع قطع من الصابون ». ومن 
الكربون ما يكفى لصناعة عشرة أقلام من الرصاص » ومن الاغنسیوم ما يكفى 
لجرعة واحدة مسهلة . ومن الجير ما يكفى لتبييض عشة دجاج » ومن الكبريت 
ما يكفى لتطهير رهط من البراغيث ومن الحديد ما يكفى لصناعة مسمار متوسط 
الحجم » ومن الاء ما يكفى للا برميل سعته عشرة جالونات . ومن الفوسفور 
ما يكفى لصناعة مائة وعشرون عود ثقاب 

إذا جمعت کل هذه العناصر وعرضتها فى أحد الأسواق لتبیعها فانها لا تريد 
على جنيبين هذا هو جسد الانسان وتلك حقيقته . 


\VA 


یاخادم الجسم م تشقی خدمته اتطلب الربح. با فيه خسران 
أقبل على النفس و استکمل فضائلها فأنت بالنسفس لابا لجسم انسان 
وامدديديك ببسل Ladi‏ فانسه‌الرکسن ان خانستك‌آرکان 


هذا هو ابن آدم أما السعادة كلها ففی الروح . ولذلك یقول البیب .صل 
الله عليه وسلم : « الیت کالغریق الستخیث ینتظر دعوة تصله من صدیقه أو 
آحیه » فإذا بلغته كانت حیرا له من الدنيا وما فيها ؛ واسمع معى إلى قول الحبيب 
أيضا إن الژمن إذا ذهب إلى المقابر » وسلم على الیت رد الميت عليه السلام 
واستأنس بالحى حتى يقوم من عنده » واعلمن يا أحا الإسلام ان حببينا يقول : 
0 إذا مر آحدع بالمقابر وقال : لا له إلا الله . رد عليه أهل المقابر قائلين ياعبدالله : 
والله لو علمت فضلها ما غفلت عبا ) . عن ماذا ؟ عن لا إله إلا الله . إن 
رجلا من عباد الله زار آخاه ی القبر » فلما زاره تنحى جانبا وصلى ركعتين » فلما 
فرغ من الصلاة أخذت عينيه سنة من النوم فنام » وبینا هو نام رأى أحاه اميت فى 
النام OF  »‏ النوم هو الوسيلة الوحيدة التى لها قوة الاتصال بعالم الأرواح ‏ 
رأى أخاه قادما يجرجر فى كفنه » فقال له يا أخى ماذا صنعت منذ قليل ؟ قال له 
وماذا صنعت قال له لقد صليت ركعتين لو أن الله تعالى أذن لنا أن نصلیهما لكان 
خیرا لنا من الدنيا وما هيما . فقال الحى للميت أو تعلمون ماذا نفعل وأنتم فى عالم 
الاخرة . فقال الميت للحى : إننا هنا نعلم ولا نعمل وأنتم هناك تعملون ولا 
تعلمون .. 

اتقوا الله فى أهل القابر . من أراد أن يرحم الله أقاربه فليعمل عملا he‏ . 

معاشر الأخحوة : نحن فى حاجة إلى الإيمان بالله والثقة فيه کی ننجو يوم 
لقيامة ء وكى تكتب لا السعادة » ولا فى الصحابة والسلف الصا أسوة حسنة 
فقد كانوا يحسنون الإيمان ويحسنون السير على منهج الرحمن . 


١‏ سل یی سکب غا سل سل ل رب اد م۱ 
ويا عوف أكثر أنت وزوجك من قول لا حول ولا Mag‏ بالله » . وذهب 


۱۷۹ 


الرجل إلى زوجته التى ذهب وحيدها ولم يعد » فقالت له ماذا أعطاك رسول الله 
يا عوف ؟ قال لها أوصانى آنا وأنت بقول « لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ ماذا قالت 
af‏ المؤمئة قالت لقد صدق الله ورسوله » وجلسا يذكران الله بقول « لا حول 
ولا قوة إلا بالله » . وأقبل اللیل بظلامه وطرق الباب » وقام عوف ليفتح » فإذا 
aul‏ مالك قد عاد ووراءه ريوس الاغنام ساقها غنيمة . فسأله أبوه ما هذا قال إن 
القوم قد أخذوفى وقيدونى بالحديد وشدوا أوثاق » فلما جاء الليل حاولت اروب 
فلم أستطيع لضيق الحديد وثقله فى يدى وقدمى وفجأة شعرت بحلقات الحديد 
ی و ee‏ إليكم بغنام المشركين 

. فقال له عوف CA‏ إن المسافةبيننا وبين العدو تقتطىمسيرة عشرة أيام » 
ال ل ا Gs‏ 
السلاسل شعرت وكأن اللافكة تحملنى على جناحيها . 

لا إله إلا الله . أحلو بها وحدى . أفنى ببا عمرى . أغفر بها ذنبی . أدخل 
مہا قبری القن وار 

وذهب عوف إلى حبیب الله محمد ليخبره » وقبل أن بخبر عوف حبیبه حمدا 
الخبر » قال له الرسول أبشر يا عوف فقد أنزل الله فى شأنك Us‏ ومن Fi‏ 
الله يَجْعَلِ له حرجا وَيَرْْفُ من Cnt VEE‏ ۰ ومن ISH‏ عَلَى الله فهو 
حسبة das‏ رن الله بالغ foe Bo at‏ اله لکل شىء قدراً 004 . 

امع معى إلى قصة صحابية جليلة هى السيدة أم سلم زوجة أبى طلحة كان 
عندها ولد وحيد فمرض » وقد غادر آبو طلحة البيت سعياً وراء رزقه بعدأن قبل 
الغلام المريض وودعه . هکذا وسافر أبو طلحة ومات الغلام فقامت أمه بيا 
وتکفینه والصلاة عليه ودفنه » واحتسبته عند الله ... وعندما یعود زوجها یوما 
بسا of‏ تا ؟ کیف حاله ؟ فتقول له : of‏ نا الليلة ر لا بشکو فيه تا ول 
ألا . ثم قامت فاعدت له الطعام فأکل ‏ ثم هيأت له نفسها فباشرها » وهو 
لا يدرى ماذا فعلت القادیر ؟ ولا يدرى بماذا حکم القضاء ؟ وقبل الفجر یقوم 
ویفتسل » ویقول لزوجته أريد أن أقبل ابنی قبل أن أذهب إلى صلاة الفجرحلف 
رسول الله . فماذا تفعل قالت له يا Uf‏ طلحة دعنی GB‏ حزينة » قال ها وَلِمَ يا أم 
(۱) الطلاق ۲ ۰ ۳۲ . 


A 


سلم ؟ قالت إننى استعرت من الجيران بعض الاشیاء. ولکنهم طلبوها منی » فقال 
ها وهل تحزنین إذا طلبوا عاریتهم ؟ قالت له يا با طلحة : وهل أنت تحزن إذا Jol‏ 
ال ار ... of‏ الا ale‏ هو il‏ تاره یذحب آرجل Sh‏ ارسول بل 
الله عليه وسلم لیشکو له زوجته كيف يموت ولده ومع ذلك تببىء له الطعام عبییء 
له نفسها » فلما شکاها إلى الحبيب قال له الحبيب : وهو بسام الحيا » ياأبا طلحة 
بارك الله لکما فى ليلتكما هذه . آتدرون أثر هذه الدعوة ؟ يقول راوى الحديث 
فرأيت GY‏ طلحة تسعة من الشبان كلهم يحفظون القرآن ویصلون فى مسجد 
خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم . 

هنا مدرسة محمد BRE‏ يقول فيا الحبيب المصطفى ١‏ البر لايل » والذنب 
لاینسی » والديان لا يموت . اعمل ماشعت کا تدین تدان » ويقول أيضا « كل ابن 
COM thts 225 {het asl‏ 


\A\ 


الدار الاخسرة 


امد له رب العالین . پارب . استر "عوراتا » وامن روعائیان ولا 
تفضحنا بين خلقك » ولا تخزنا يوم القيامة . يا سیع الدعاء استجب دعاءنا 
وأشف آمراضنا » وارحم آمواتتا . آمين . آمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله هو لفائل « وَمَا من HIS‏ فى PIN‏ لا على الله 
رژقها 4 فيارب . إن كان رزقنا فى السماء فأنزله » وان كان رزقنا ف الأرض 
فأخرجه » وإن كان رزقنا بعيدا فقربه » وان كان رزقنا قريبا فيسره » وإن كان 
رزقنا قليلا فكثره » وان كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه . 

ابن ادم 

لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزقف اللو حمكتوبمعالأجل 

فلوصبرنالكانالسرزقيطلبنا لكسهخلةالإنسان من عجل 

وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمداً رسول الله يبشر المؤمنين 
الطائعين فيقول : إنكم سترون ربكم يوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر . 

سيدى أبا القاسم يا رسول الله . 

روحى بحبك فى الضياء م والشوق منى فى هواك عظم 

والقلب مسرور بذکر محمد فى ذكره نور وفيه نعم 


صل عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك 
الحماثم . أما بعد فياحماة الإسلام وحراس العقيدة . 

الحديث اليوم عن الدار الآخرة ؛ لأننى أرى النفوس قد سيطرت عليها المادة 
لم cine ra tate!‏ ی ی 


ا ا . قالوا يا رسول ل تلاوة القرآن وذكر 


\AY 


الله ) » نعم ذکر الله والتيقن بأننا سنعرض على الله وأن هذه الدنيا ليست نباية 
الطاف . فما الانسان فى جيل إلا ذرة فى فناء وما الجيل فى زمان إلا لبنة فى 
فضاء » وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعام البقاء 2 


آتسیت القب‌ور فن‌ادیتبا ol‏ المعظم واختقسر 
وأين المدل بسلطانه وين الزکی ‏ إذا ماافتخر 
تساووا جميعا فما مير وماتوا جميعا ومات الخبر 
تروح وتغدو بيات الصبا فنمحو محاسن تلك الصور 
فيا سائل عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر 
وسبحان من ينادى ويقول يوم القيامة « لمن املك اليوم » ؟ لله الواحد 
القهار سبحان من یلك ذلك اليو > فد jul‏ فى الصور isis‏ ی اده 
و حخمّث pM‏ والجبال دكا دك وَاحدة di fh‏ وَقَعَثُ الاقعةٌ وَانشَقَتَ 
سا هي تيد اه راك على آزجاها و تخل عزش و رقم 
یذ لَمَانبة . يَومَنِ Spied‏ لا تحفى منکم خافية 4( . 
تعالوا أمها السادة الأعزاء نری بعض مشاهد یوم القيامة EAL NYS:‏ 
BN‏ وقیل من راق ۲(46) |ذا بلغت النفس التراق . إذا ما أحذت الروح تنتزع 
Oe ae‏ میت ی ی و 
jij p‏ غرقا والاشطّات (hess‏ . ریخات ها ٠‏ قالسابقات 
TAs li‏ رات Og Lal‏ . والنازعات غرقا أى أقسم بلملائكة التى تنزع 
الروح غرقا أى تغرق فى نزعها فتنزعها من أخمص القدم إلى عل عظام الصدر » 
والناشطات نشطا أى التی oF‏ الروك زخراجا رتقضها ley asl oe‏ 
سبحا أى بعد أن تخرجها تسبح بها | إلى خالقها جل فى علاه » والسابقات سبقا أى 
Lal‏ تتسابق على تنفيذ أمر الواحد الديان وعندما تصل الروح إلى الحلقوم يشرف 
على |خراجها ملك الوت يتولى ملك الوت إخراجها بعدما تصل إلى الحلقوم وال 


. ۱۸ : ۱۳ الحاقة‎ )١( 
. ۲۷ ۰ 5١ القيامة‎ )۲( 
ه‎ : ١ النازعات‎ )۳( 


\AY 


أعلى عظام الصدر ‏ ومولانا جل فى علاه يشر لنا هذا الوقف شرحا ما بعده 
ee er‏ لاا ف eR‏ ی 
sXe ad} oil‏ وَلكن لآ O06 Syhad‏ 


لمن اللك الیوم . لله الواحد القهار 
ولذلك Ob‏ الانسان وهو على فراش الوت یتعرض لفتنة من فتن إبليس يأتيه 
ال لور و ا ل ار 
فدحل الجنة . ولذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله بدعاء 
القرآن : ربا لا فرغ فلوبتا بغد إِذْ هَديتنا وَهَبْ لتا من لذلك رَحَمَةُ نك 
أنت Og Sag‏ . وعندماحضرت الوفاة أحمد بن حنبل رضى الله عنه » ونام 
على فراش الوت كان ابنه عبد الله لقنه لا إله إلا الله فکان الامام إذا سمعها یقول : 
هیعدا fay‏ . فلما أفاق. من سکرات الوت قال له عبد الله یا آبتاه ماذا 
SET‏ 
بعدا . فقال عبد الله لم أكن أرد عليك أنت ely‏ كنت أرد على الشيطان الذى 
es dey oe‏ دين المهودية » فكنت أقول له . لا وبعدا قال الله تعالى . 
0 إن أؤلياء الو لا حرف غلیهم ولا هُم يَحْرَُون الْذِينَ آمیژا وکائوا 
و نَء لَهُمْ Ed‏ فى الْحَياةٍ EW Og WAN‏ 20:4 فى الحياة Gal‏ وف 
co gl ais‏ . 
(١‏ فلولا إن کشم غیز canst‏ تزجفونها إن کشم Bake‏ 04 . 
Eases hack + chs gate‏ . هل یستطیع 
أحد أن يرجع الروح ؟ لا یستطیع أحد . 


« كلا | دا بلغت التَرَاقَىَ وَقبِلَ مَن obs. NS‏ أنه aia‏ 4 علم 
الميت أن هذه الساعة هی ساعة الفراق . وقالت الملائكة بعضهم لبعض من الذی 


. الواقعة ۸۳ : هم‎ )١( 

(۲) آل عمران ۸ . 

. 4 ۰۲۱۲ ۰۲۱۲ پوس‎ )۳( 
AY CAT الواقعة‎ )4( 

)0( القيامة ۲۲ ۰ ۰۲۷ ۲۸ . 


۱۸۳ 


LAS عندما‎ OG بالساق‎ GEN «والفت‎ .. 


يرق بده الزوح إلى الله تعالى . 


ابن آدم eh td eer en‏ » 9 بأعل صوته | إلى ربك 0 


المساق . 


ie Glas‏ ل ا 


۳ عنه وحدى يوم القيامة ... .. يا آهل لا تغرنكم الدنيا 
فلا پفرر هنى ابتسام فقولى مضحك والفعل So‏ 
هى الدار ما الانفاس إلا نباية لدا وما الاجسام الا عقائر 
إذا أحسنت يوماأساءت ضحىغد فاحسانها سیف على الناس باتر 
ترب الفنسى حى إذاتمأمسسره دهسه ارب اليس تآجازر 
كثيرة ألو pial‏ دادماية بأنيتر قاها القرين العس‌اشر 
فان تكن الأيسام فرقن يسا فكلامرىءيوماإلىاللةصائر 


ظ والشت الستاق بالسّاق إِلَى ob‏ يومد مساق OG‏ . للا حضرت 
الوفاة عمر بن عبه العزیز وذهب بعض الأصحاب لیعودوه » و کان عمر قد ترك 
۰ من الأولاد خمسة عشر ولدا جلسوا معه وهو tle‏ سكرات الموت » فقالوا له 
پا اسر امین ماا توت SV‏ ؟ فماقا قال شم ؟ قال هم el‏ امین کلمة 
واحدة . قال : ترکت هم تقوی الله قیل و کیف ؟ قال : إن کانوا صالحين فالله 
یتول الصالحين » وان کانوا غير ذلك فلن آترك هم مالا یستعینون به على معصية 
الله رب العالین . تركت هم تقوى الله 


وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعد الله للأتقى مزيد 
وإدراك الذى تأتى قريب ولکن الذى يمضى بعيد 
(۱) القيامة ۲٩‏ . 


)۲( القيامة ۲۹ ۰ ۲۰ . 


1A0 


تركت لهم تقوى الله والتقوى هى السلاح الأقوى . 

هذا هو عمر بن عبد العزيز الذى حکم الامة الإسلامية من المشرق إلى 
المغرب وقد أنته بناته ليلة العيد يقلن له ليس عندنا ثياب نلبسها فى العيد » فقال له 
حازن بيت الال : أأصرف لك شهراً مقدما ؟ فقال له عمر ثكلتك أمك وهل 
اطلعت على اللوح الحفوظ وعلمت إننى سأعيش شهرا ؟ يا بناتى ليس العيد لمن 
لبس الحدید itl‏ العيد لمن حاف يوم الوعيد ... هذا عمر ترك لاو لاده تقوى 
الله . 


ولا حضرت الوفاة محمد بن كعب القرظی وکان له مال كثير وقيل له ماذا 
ترکت لولدك قال لهم : ادعرت مالى عند guid Uy‏ وادعرت رب لاولادی . 
> فالله یز حَافِظَاً وَهَو أَرْحَمْ OG cect‏ 

Og الْمَسّاق‎ day بالساق إلى رَبك‎ SO cathy الِْرَافُ‎ at 565 3 

أذكر ليلتين اثنتين يا ابن ادم . اذكر ليلة زفافك على زوجتك وقد غسلت 
نفسك بنفسك ولبست أفخر الثياب » وتعطرت بالعطور الزاكية وأغلقت بابك 
عليك وعلى زوجك وكأنك تقول ١‏ ياليل طل » يا نوم زل » يا صبح قف 
لا تطلع واذكر الليلة الثانية عندما تحمل لتوضع على حشبة الغسل . لن تمشى إلا 
بقدميك وإنما تحمل على أعناق الرجال . أين سمعك ؟ أين بصرك ؟ أين قوتك ؟ 
أين دهاؤك ؟ أين جمالك ؟ أين صحتك ؟ .. من الذی يخلعك الثياب ؟ أنت 
لا تقوى على خلع الثياب . وتنام عاريا على حشبة الغسل وأنت الذى كنت 
لا تسمح لأحد أن يكشف عورتك ويقلبك المغسل کا يريد . العینان غارتا 
الأنف مال . الوجه شد بقطعة من القماش حتى لا يظل مفتوحا . البطن يضغط 
عليها بعنف ليصفى ما فيا . الأعضاء البارزة قد انکمشت » الساقان تخشبتا » 
oll‏ تصب عليك وأنت لا تشكو من حرها أو شدة بردها وألبسوك ثوبا جديدا 
يسمى الكفن تلف فيه لفا » وتربط من أعلى إلى سفل ثم تحمل على خشبة حدباء 
لا قصور . لا مال . لا جاه . 


. 1٤ يوسف‎ )۱( 
۰ ۳۰ ۰ ۲۹ ۰ YA القيامة‎ )۲( 


VAN 


كل ابن انثی وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول 
فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول 


الي والققیز هبو الوزين ly‏ وال واطفز » کلهم سخملون عل هده 
المشبة . وسيذهب من غير أن یأخذ معه شيعا ؛ OV‏ شرط العودة إلى الله أن 
يكون الإنسان معخليا عن کل شىء ف الدنيا «( و Fale Shp Wain‏ 
آل مر OGG‏ سبحان من يرث الأرض ومن عليبا !! عندما غادر الإنسان عالم 
الأرحام إلى عالم دنا كان Wyle We‏ « وعندما مود یکون ile‏ عا ۰ ذا 
فأين الخدم واسخشم والال والعيال والجاه والسلطان S33‏ ما خولنا م وراء 
ظهُو رکم 4 هكذا وراء الظهر » ولا يرمى وراء الظهر إلا كل تافة حقير 
وکل‌ما وراء الظهور لا ينفع 9 يَوْمَ لا یف مال ولا WORE‏ ۹ من St‏ الله بقلب 
سلیم 4 ) 

: . السادة الأعراء‎ ne 

بح يَحْسَبُ الانسان le DF of‏ لم لك طلقا من تین نی فم ان 

لق jako EG‏ بن اوزغ الذّكرٌ والألتى Gait.‏ ذلك بقادر عَلَى 
أن god‏ الْمَوْقَ OG‏ . بل قادر . 

هنا مدرسة محمد EE‏ يقول فيها الحبيب المصطفى « البر لايلى » والذنب 
لايسى » والديان لا يموت . اعمل ماشفت کا تدین تدان ۾ ويقول أيضا « كل ابن 
آدم tt‏ کی الخطائين التوابون » . 


و سس وس LNA‏ 
(۱) الانعام ٩۳‏ . 

. ۳ الانعام‎ CY) 

(۳) الشعراء ۸۹۰۸۸ . 

, 5٠ : ۳١ القيامة‎ )٤( 


AY 
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دليل الكتاب 


الوضسوع ee‏ 
۱ س مقدمة الشیخ الامام Aone iene eames‏ 1 
oan mana ene dally‏ و VE‏ 
۳ س مولد الرسول الكريم N ess‏ 
4 حول مولد الرسول الكريم E cate:‏ 
3 نشأة النبى 1 1 1 1 1 1 ا 
5 — شخصية الحبيب محمد SA‏ 0 ۳۹ 
۷ — الاسراء والمعراج E ET‏ 
۸ الومنون ( صفاتهم وجزاژهم) ye eco ere‏ 
٩‏ الثقة بالله YE a RSE SSS‏ 
۰ ل السكينة من الله 099ب ۱ ۱۶ 
١‏ صور من أخلاق المجتمع المسلم MINE ARR‏ 
١‏ 7 الصبر والفرج 87ب ا 
vy‏ اللجوء إلى الله ا الم O‏ 
6 حجة الوداع ۱ OSE es‏ 
۵ — بين الحج والزواج VAS ara eo rane‏ 
٦‏ مع نبى الله يوسف N sesa‏ 
۷ س مع نبی الله موسی WEN Ges e a Auten en ene‏ 
۸ - مع نبى الله زكريا ونبى الله يحبى Eh‏ 
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رقم الایداع 
VAAV [Nees‏ 


الباشر 

مکتبة الصحافة العباسية 
ص ب ۱۲۱۲۱ 

ت ۲۵۱۷۵۳۰۸۳ 


الداشر 
رقم الصفحة رقم السطر الخطأ التصريب 
۷۲ آخر السطر ناقصة LIS‏ 
انعم» 
۷۳ ۸ أن لا إله إلا ء لا إله إلا اس 
وأنك وأونك 
74 ۱۱ وإذا ينعت نعث وإذا أينعت 
تعت 
A Yo‏ واستعن واستفن 
Yo‏ ۹ استغن کا استطنى 
۷٦‏ 3 نبا دهر نبا بلك دهر 
۷٦‏ ۹ تعلمها أو ال لحسرتعلمهاأبو 
اخسن 
t ۷۷‏ کا باعدة کا باعدت 
٤ AY‏ فقال له جبریل 
وزنه فقال له حریل 
زنه 
AY‏ ۲ الدونة المدوية 
٩ At‏ فسأها فسألتها 
At‏ ۹ ولا النصاری ولا اتصاری 
Sy ee‏ 
Ao‏ أخر السطر USE‏ ذکرود 
VY AV‏ الم والسخم 
Vy AA‏ ما حيبت السام ما هنت 
السا 
۸۸ ۱۰ ستة من thal‏ بعض مس int‏ 
۸۹ ۱۳ وأقربُ وأقرت 
.۹ ۱ سالك مك 
٥ ۹۰.‏ فلا فلا ف صل 
۹۲ ۱۱ إذا أرد ادا آراد 
ay‏ ۱۹ ستکت 
شهادثهم 
۹۲ ۲۲ تتنفسها تقسها 


رقم الصفحة رقم السطر اخطا التصویب 
© 1 وما سواها وما سَوّاها 
٤ ۱۱‏ زاغ به لزاغ به 
yy ۱۸‏ 1 لما 
Ys‏ حفت صفت 
۳۲ ۱۷ ثلاث ثلاثة 

۳۱ ۲۳ أن يمنعون . أن بمنعوه 
۳۹ ۱۷ هب ویب Hy‏ 
1١١ ۳۸‏ الرفيقة الرفيعة 
۳۹ آخر سطر العفار الغفار 
۳ 3 الجراج الجراح 
£4 ۱۰ فقه ana‏ 

tA‏ 7 تكن يكن 

£4 1 اسرائل سرائيل 
.۵ ۲۳۱ ساء thet‏ 
١ه‏ ۲۰ مر arb‏ 
١ه‏ ۲۲ تمر بعرو 
pl oy‏ السطر لَعُلكم pola‏ 
o4‏ ۱۱ وال بعنك والذی بعثلك 
۲ انسان اللسان 
٦‏ ۱۱ عليك عليه 

oA‏ 1 أحنوا جوا 

oY ot ۳ 1) 
Law لعجب‎ ١ 1۲ 
احرج أخرجت‎ ۱ 1۳ 
اخبازها‎ save ۱۲ ۷ 
اتقوا‎ | afl 4 14 
نکم تفرنکم‎ ۳ ٤ 
Sa Sighs \\ 0 
as كله‎ ۳ 1۰ 

56 4 ثقها ثقتها 

۸ ۳ حاوله حاولت 
٥ 14‏ ستدعوا منددع 


رقم الصفحة رقم السطر الفطاً التصويب رقم الصفحة رقم السطر الخطأ التصویب 


۹ أخر السعلر والحمد لله لا Badia]‏ ۱۹ ۹ را ۳۳ 
إلا الله الله أكير ولا اله الا الله ۱۱ A‏ صادعاً صداعاً 
والله اکبر ۱۱۲ ۱۸ يا حانة يا ريحانة 
ay‏ 1 أو ساجداً ١‏ أو ساجد 14 ۷ المنعم والمنان المنعم المتان 
Jul 1 ۹4‏ الحسَاب ۱۹۹ ۲ gle pile‏ 
qo‏ ۹ إذا dey‏ لد وجد ۱۱۹ ۲۰ عشرة ` عشر 
t 44‏ بین شفتیه ۱۱۸ ۳ هیکل عظم میکل عظم 
تغمورین بين شفتین ۱۸ 15 تتعبه تشغبه 
خمورتین ۱۳۳ ۲ ویرژقه یره 
۹1 ۲۳ يقول لك فيقول لك peat ail \\ ١‏ انما خصم 
با ae‏ و رین ۵ و ي “لبشه 
4A‏ ۳ لادا ظهرت فبا نا ظهرت بينئا ۱۳۰ ۱۷ ليت بعدها ليست بعدها 
هذه الوبقات هذه الویقات ۱۳۹ 4 nae el‏ 
فحلت ؟!! فحلت ۱۳۹ أخر السطر آیدیپم cal‏ 
ity)‏ ۱۳۰ ۰ لو سلك لو سلکوا 
علامة ۱۳۲ ١‏ حرساً es‏ 
الاستفهام ۱۳۰ ° وصلة وصلت 
والتعجب التی ۱۳۷ فردناه فردذناه 
آخر الجملة) ۱۳۷ 3 وليعلجٌ "shy,‏ 
۹۸ ۱۰ وإذا و جد رادا و جدوا ۱۳۷ ۱۰ ليس - هو ليست - هی 
NA‏ ۷ أمر بالفسق أمرا بالفسق ۱۳۸ 1 يقام بعاير 
Yr ۹۸‏ من ثلاثة حقائق‌من ثلاث ۱۹۰ أخر السطر 255 53 
۱ حقائق vey‏ ۱۰ فیجمون فیجمعون 
۹۹ آخر السطر يَعْظكم یعظکم 14 .۳ الله 2 
Ves‏ ۱ إذا طلسم النساءإذا طلقم er‏ : مصداقاً مصدفا 
فطلقوهن ٠‏ النساء ۱:۳ ٤‏ يلد تلد 
pare ۳ ٤ fA yall ۱‏ يُحككُوك 
r ۱۱‏ لسن ١ Vey oa‏ سین ورن 
vs ves‏ النبيين ates \ ۱۱ cael‏ أوصافه 
۲ 5 من طين من طين ۱9۲ ۱۲ فتعال فتعال 
۳۳ 3 قائمة قائمة yey‏ ۲۳ تور 
yer‏ ۸ ما احدمت ما احتدمت الفصلات tet‏ — 
yer‏ انعر السهلر عقب من عقب على من العضلات 
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رقم الصفحة رقم السطر Lad!‏ العصويب 
yor‏ ۲ وراودته 533155 
A ۱۰۳‏ وامرأته وامرأته 
yoy‏ أخر السعلر ولاها وها 
۱94 ۲۳ وکان وکأن 
\oo‏ ۲ والمسيخ والسیخ 
ink ۲١ 10۵‏ ۹ 
۱۰۷ ۱۹ ربك ربك 
٥ ۱۵۸‏ السلام و السلام 
۱۹۰ ۱۱ ضامالنا آمالنا 
ws ۳ ۱1۰‏ تلم 
Ld ۱ ۱۹۷‏ خلاقنا 
١ ۱۷۱‏ أو ol‏ 
١ ۱۷۳‏ يسأله يسأل 
٠١ ۱۷۳‏ ذلك ذاك 
۱۷۳ 4 لا تسانا لا Lag‏ 
۱۷ أخر السطر فتلیز 3 - 
ره لوا - 
صر 
۱۷ ۳ يشولب كله 
ویکتب GY‏ ما للاذان 
لا تسمع . 
ما للقلوب 
لا قشع . 
ما للحياة 
لا تسجد 
ولا . 
۱۷۹ ۱ ا مما 
oly ۷ VAY‏ الصبا بات Al‏ 
wal Lah ۱ AF‏ 
le ile A ۱۸۰‏ 
dk Jb prod pl \Ao‏ 
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International‏ مت 
bil Press‏ ونا IN eal‏ 
» شارع جمال الشاهد ے مدية الصحفیی ث ٣٣۷٤۲۵۹‏ 
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كشك » فهو غنی عن 

التعريف » له جمهوره الذى عشق صوته » وانجذب إلى كلماته المؤمنة المنطلقة 
من قلبه إلى قلوبهم » صاغها ale]‏ وشجاعته وثقته فى الله .. وقد حرم جمهوره 
هذا كله والأمر لله من قبل ومن بعد .. 

وأما الكتاب فيضم عديداً من خطبه المنبرية » نقلناها بأمانة دون Gal‏ 
تصرف فیها » وقد يرضى البعض عنها برمتها » وقد لا يرضى البعض عن شىء 
قليل من عباراتها » والكمال لله وحده » فلم يغب عن أذهاننا القاعدة المقررة 
» كل إنسان doe‏ من WIT‏ ويرد عليه إلا صاحب الروضة الشريفة » 
صلوات ab‏ وسلامه عليه » an‏ 

ولا یفوتنا أن نشكر الری الفاضل الأستاذ محمد محمد عبد القصود الذی 
بذل جهدأمشكورا فى إعداد الكتاب للطبع والدشر . 

إن الشيخ الآن .. رهين الحبسين ‏ لا تشبيما بأبى العلاء المعرى . ولكن 
إقراراً للواقع » إلا أن صوته ما يزال باقيا be‏ مجلجلا لا فى مصر وحدها » بل 
فى سائر أرض العروبة والاسلام .. 

وهذا من فضل الله عليه وعلى الأمة المسلمة » ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون . ! 

مكتبة الصحافة 
القاهرة ص . ب ۱۲۲۱ 


